نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


الفصل الثالث 


هورشدم حوتس لآرتس؟! 


لطالما كان صنع التاريخ من قبل الشعوب منذ أقدم الأزمان وأقدم الحضارات رهيناً 
بالموقع والرقعة الجغرافية التي تستوطنها وتسكنهاء سواءً باختيارها أو رغماً عنها تحت قهر 
الطبيعة أو قهر الحروب البشرية» لتصبح الجغرافيا (الأرض) على رأس الحقائق الثابتة التي 
يكاد يكون مستحيلاً أن يطالها التغييرء نظراً لارتباطها الوثيق والعميق بالجذور اللغوية والثقافية 
لسكانهاء والتي لا تُمحى أبداً من الذاكرة لأنها تمثل جزءً جوهرياً من كينونة وجودها الانساني 
ومن تاريخها وأعلامها!". 

إن العلاقة بين الانسان والجغرافياء هي نفسها العلاقة بين التاريخ والجغرافياء والتي 
يوجزها ويعبر عنها ذلك الحدث الذي يصنعه الفرد المبدع والجماعة المتطلعة الى النهووض 
والتقدم» والذي يؤرخ له بالزمان وفي المكان الذي انتموا دوماً إليه» وإذا كانت معركة الشعوب 
الرئيسية انطلاقاً من كونها صانعة تاريخها وحضاراتها تتمثل في حفظ وحماية نتاج ذلك التاريخ 
مرتبطاً بالأرض وبالجغرافياء فإن أعداء الحقيقة وصْنّاع الزيف أبدعوا الكثير من الطرق لتزييف 
التاريخ وتشويه معالمه والتضليل عن حقائقه» ليبقى السؤال في مضمار هذا الصراع: 


هل يمكن تزييف الجغرافيا أيضاً؟! 
تتناقض الأسفار التوراتية في تقديم معطياتها وتحديداتها الجغرافية إزاء ما تعبر عنه 


العديد من الاصطلاحات المقرائية» على غرار: الوعد المقدسء. أرض الميعاد» أرض اسرائيل» 


وغيرها من الاصطلاحات التي تراتبت دلالاتها الجغرافية بين ادعاءات الحق الإلهي وشعارات 


[[]. أحمد زرير: علم الأعلام الجغرافية الطبونيميا في رصد بعض الحقائق التاريخية في منطقة أيت سدرات ن 
إغيل؛. ١١‏ مايو /ا١١5,‏ متاح على الرابط الالكتروني: 
لاوقالا 30 -42925-م0/2امن. 0205-1105 . للاللاللا// :مأاطا 
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الحق التاريخيء في الوقت الذي كشفت فيه نتائج علم الآثار وغيره من العلوم المساعدة عن 
استحالة القبول بمثل هذه الادعاءات لعدم وجود ما يسندها على أية حال» وهذا ما دفع البعض 
من الباحثين العرب - تأثرا ببعض المقولات والافتراضات التي طرحت من قبل مفسري التوراة 
والمستشرقين كما تبين لنا من قبل - الى افتراض أن ثمة خطأ وقع في تحديد جغرافية النص 
التوراتي» والذي أفضى بدوره الى اختلاق نظرية جغرافية التوراة في اليمن وجزيرة العرب. 


تنطلق هذه الدراسة من رؤية نتبناها ولابد من توضيحهاء وهي رؤية تتمثل في رفضنا 
التام لمصطلح 'جغرافية التوراة" بكل مدلولاته وحمولاته وتفسيراته» إذ أننا نراه مصطلحاً خادعاً 
ومضللاً من حيث يُعطي مشروعية أو مصداقية زائفة لفكرة أن النص التوراتي بحد ذاته له هوية 
جغرافية تستتبعها هوية تاريخية. والحقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك جغرافية أو أرض موهوبة 
لنص أو معطاة بموجب نص أو مستدل عليها بموجب نص. فالأرض والجغرافية لسكانها 
ولشعوبها تتسمى بأسمائهم وتعبر عن هوياتهم» فنقول جغرافية اليمن وسكانها اليمنيين» وجغرافية 
فلسطين وسكانها الفلسطينيين» إذ أن هوية الأرض بالأساس نتاج طبعي وطبيعي لهوية سكانها 
كما سموها ورسموها وصنعوها ودافعوا عنهاء وأي اصطناع قائم على غير ذلك ما هو إلا خداع 


وتحريف. 


ولكي تتضح رؤيتنا أكثر للقراء الأعزاء» نقول أن وقع مصطلح جغرافية التوراة على نفوس 
الناس يختلف تماماً عن وقع مصطلحات أخرى لو أنها استخدمتء مثل: "جغرافية العبرانيين أو 
جغرافية اليهودء أو جغرافية بني اسرائيل"» وهذا بالضبط ما تفاداه أصحاب هذه النظرية» من 
حيث أدركوا الدور الوظيفي الذي يمكن أن يلعبه مصطلح جغرافية التوراة في خداع الناس 
وتضليلهم عن كونه في الحقيقة بديلاً لتلك المصطلحات التي تعبر عن الحقيقة الكامنة وراء ما 
تسعى نظريتهم الى تلفيقه» وبالتالي فإن مصطلح (جغرافية اليهود) هو ما يجب أن يوضع في 
الاعتبار عندما نتعاطى مع مصطلح جغرافية التوراة» لأن من الصعب اليوم الحديث عن 
(جغرافية أرض بني اسرائيل) من حيث لم يعد يوجد بالأساس شعب أو جماعة أو قومية يمكن 
أن نقول بأنها بني اسرائيل» ولهذا يحرص رواد هذه النظرية على الإمعان في الخداع والتضليل 
من خلال تأكيداتهم المستمرة على ضرورة الفصل والتمييز بين اليهود وبني اسرائيل. 
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ونظراً لاستحالة القبول اليوم بالمدلول الصريح لمصطلح جغرافية أرض اليهود أو جغرافية 
أرض بني اسرائيل» جرى استخدام وتوظيف مصطلح جغرافية التوراة لإيهامنا بأن الأمر لا يعدو 
أكثر من طروحات نفسيرية تاريخية وجغرافية ذات طابع معرفي بحت للنص التوراتي» وأن الأمر 
ليس له أي ارتباطات سياسية أو وظائف أيديولوجية تخدم فئة ما أو نظرية ما أو مشروع ما. 
فيما الأمر واضح جداً» والخداع واضح جداًء والتضليل واضح جداً» والا لماذا لا يُسمي أصحاب 
هذه النظرية الأشياء بمسمياتهاء على الأقل كما وردت في النصوص التوراتية طالما وهي 
مرجعهم الجوهري؟! 

لماذا لا يقولون جغرافية أرض الميعادء أو جغرافية أرض اسرائيل تماماً كما تنطق بذلك 
التوراة..؟!- على القراء ألا تفوتهم مثل هذه الملاحظات البالغة الأهمية. 

يبرز هذا الاتجاه الخادع والمضلل في رسم أطر وحدود هذه النظرية بكامل ملامحه 
وسماته في النموذج الذي قدمه المفكر العربي فاضل الربيعي» الذي نهض على افتراضات 
غرائبية تمحل صاحبها بجهد بالغ في وضع الكثير من الحقائق الجغرافية- فضلاً عن الحقائق 
اللغوية والتاريخية- على محك الشك والارتياب» إذ تعامل على الدوام مع افتراضاته وكأنها 
حقائق راسخة» الأمر الذي أثار الكثير من الدوافع لوضع نموذجه تحت مجهر الفحص العلمي 
والنقد المنهجي والموضوعي. 


وهكذاء مادام الأمر يتعلق بالجغرافياء فلابد من أن تكون الأسس والمفاهيم والأدوات 
التي يحددها علم الجغرافيا هي المعيار الذي ينبغي الاحتكام إليهء ومن ثم يتم تدعيم هذا 
المعيار بالمعايير اللغوية والتاريخية الأخرى المؤازرة له. 


092 13101 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


11 


هل ترجم الربيعي التوراة حقا؟! 


لطالما ادعى مفكرنا الربيعي وكرر ادعاءاته دائماً في مواقع مختلفة من كتابه "فلسطين 
المتخيلة“'. بأن وصف الهمداني لجغرافية جزيرة العرب واليمن على وجه الخصوصء قد جاء 
متطابقاً مع ما ورد في النص التوراتي؛ وأن هذا التطابق يتضح من خلال المقابلات الاسمية 
للأماكن الجغرافية بين الوصفين الهمداني والتوراتي» الأمر الذي تركز بشكل أكثر في تحليلاته 
على ما جاء في سفر يشوع بشأن أرض الميعاد- أرض كنعان- وتقسيمها بين الأسباط. 
وبحسب ادعاءاته أيضاًء فإن الهمداني قد حدد الفضاء الجغرافي للأماكن والمنازل التي ورد 


ذكرها في سفر يشوع وغيره. من أسفار التوراة!"!: 


بيد أن النص التوراتي يُعطينا الكثير من المقومات التي تدعم مسار التحقق من صحة 
وموضوعية تفسير كهذاء من حيث أعطانا هذا النص توصيفات جغرافية هامة لحدود الأرض 
الموعودة وحدود أرض كنعان مثلاً. كما أمّدنا ببياناات وصفية عن المساحة والتضاريس والمعالم 
والسكان والطبيعة والطقس والمناخ وغير ذلك من البيانات التي تدخل بلا أدنى شك في لحمة 
وسدى البحث الجغرافي» رغم ما يشويها من التناقضات والتضاد والتشوشء إلا أنها تبقى 
متاحة للبحث والتحليل النقدي . 


ولأن الأمر بالنسبة لهذه النظرية- نظرية جغرافية التوراة- قائمٌ - كما أكدنا مراراً - على 
البحث عن المتشابهات من الأسماء الجغرافية» وقائمٌ أيضاً على اختلاق ذلك التشابه والتطابق 
المزعوم» أكثر ما إنه قائم فعلآ على الأسس العلمية والموضوعية التي لابد وأن يستند إليها أي 
بحث في الجغرافيا التاريخية» بل ولأن الأسس والمعايير العلمية الجغرافية ظلت منذ البداية 
معزولة» ومقصاة» وممنوعة من الحضور بشكل فعلي على طول النسق الذي سلك فيه مفكرنا 


[']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص 385. 
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العبقري مسالكه المختلفة في وضع اجتهاداته وطرح معالجاته» نقول أنه لهذا السبب ولغيره من 
الأسباب تجاهل هذا المفكر عمداً وقصداً تلك التفاصيل والمعطيات التوراتية المتعلقة بجغرافية 


الأرض المعنية في أسفارها واصحاحاتها. 


لقد تجاهل مفكرنا وتغافل عمداً عن معطيات وتفاصيل بالغة الأهمية حول الخصائص 
الجغرافية التي تتسم بها تلك الأرض التي تتحدث عنها التوراة» والتي لابد وأن يكون لها دور 
بالغ في الكشف عن موقعهاء وتجاهل أيضاً معطيات بالغة الأهمية مما يتعلق بمساحتها 
وأبعادهاء وغيرها من البيانات المتصلة بصميم ما يعرف ب 'الجغرافيا الوصفية"؛ كالخصائص 
الطبوغرافية والمناخية والنباتية» والتي تشكل جميعاً أساساً لأي معالجة أو تفسير جغرافي للنص 


التوراتي. 


من أجل ذلك؛ سوف نتعامل مع التفاصيل والمعطيات الكتابية التي وردت في النص 
التوراتي التي تجاهلها تماماً مفكرناًء مما يتعلق بجغرافية "أرض الميعاد" أو 'أرض كنعان"”؛ وذلك 
نظراً لما تنطوي عليه من أبعاد ودلالات هامة تتقاطع وتتناقض مع نظريته الموهومة وتفسيره 
المختلق والملفق لجغرافية أحداث التوراة. 


ولكعي ينبين بالضبط ما نقصدهء» فإن تلك التفاصيل والمعطيات الجغرافية التي وردت في 
الأسفار التوراتية والتي نشير إليها هناء تتمثل بما يلي: 


أولا: التفاصيل المتعلقة ب "حدود أرض الميعاد". والتي يمكن أن تعطينا فكرة لا بأس بها 
عن حدود الأرض المعنية دائماً في النص التوراتي؛ وربما تساعدنا بدرجة أو بأخرى في تحديد 
موقعها الجغرافي؛ الأمر الذي يمكن مقارنته مع جغرافية اليمن كما بيّن الهمداني حدودها 
ووصف خصائصها ومكوناتها الجغرافية والطبوغرافية بالتفصيل» وفق التحديدات التي قررها 
مفكرنا للأماكن التوراتية في الجغرافية اليمنية. 

ثانياً: التفاصيل المتعلقة ب "مساحة أرض الميعاد'» وهي تفاصيل بالغة الأهمية من 


حيث طبيعتها الكمية والقياسية كيفما وردت في النص التوراتي» ومن شأنها أن تعطينا فكرة 
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واضحة عن مساحة الأرض المعنية في التوراة» مما يمكننا من بحث ودراسة مدى انطباق تلك 
التفاصيل على جغرافية اليمن كما وصفها الهمداني. 


التفاصيل المتعلقة ب "تقسيم الأرض بين الأسباط': وهي تفاصيل بالغة الأهمية تساعدنا 
في رسم حدود منازل الأسباط كما ورد ذكرها في التوراة» وهذا هو الجزء الذي تعامل معه 
الربيعي متسرعاًء والذي لابد وأن نخضعه للدراسة والتحليل في اتجاه التحقق من مدى مطابقة 
تفسيره لهذه التفاصيل مع جغرافية اليمن كما وصفها الهمداني. 


المعطيات المتعلقة بجوانب جغرافية أخرىء وهي معطيات منفاوتة الكم والمضمون إزاء 
جوانب جغرافية لا يمكن التغافل عنهاء كالطقس والمناخ ومواسم الأمطار والأشجار والنباتات 
والمنتجات الزراعية والحيوانات.. الخ. 


إن توفر مثل هذه المعطيات والتفاصيل في النص التوراتي وبشكل واضح وصريح في 
أغلب الأحوال» ينبغي أن يكون مدخلاً جوهرياً لبناء أي أطروحة علمية ومنهجية بشأن ما 
يصفه الربيعي وغيره ب 'جغرافية التوراة" أو 'مسرح أحداث التوراة". لكن هذا لم يحدث ولم يقم به 
مفكرنا أو يُعيره أي انتباه» في مقابل أن هناك من رواد هذه النظرية من حاول الاقتراب من تلك 
التفاصيل بحذر شديدء ومنهم من تعامل معها بشكل مجتزئ ومنقوص لخدمة أهدافه الضيقة» 
وبلا شك فإن هذا الموقف يدفعنا الى تحري الأسباب والدوافع الكامنة وراء تجاهل وتغييب تلك 


المعطيات رغم أهميتها الشديدة في الكشف بدقة عن حقيقة مسرح أحداث النص التوراتي. 


على هذا الأساس. سوف نتعامل في هذا الفصل مع معطيات النص التوراتي المتعلقة 
بحدود أرض الميعاد ومساحتهاء وذلك من حيث تستند عقيدة (أرض الميعاد أو أرض الموعد أو 
الأرض الموعودة/ الكتابية الى تلك النصوص التوراتية المتعددة التي ورد فيها ما يُعرف ب 
(الوعد الإلهي)»: والذي صدر أولاً للنبي إبراهيم في (سفر التكوين» ,)١١ -١8 :١5‏ كما صدر 
وعداً آخر ليعقوب نجده أيضاً في (سفر التكوين» +7: ».)١15 -٠١‏ ثم صدر وعداً مماثلاً للنبي 
موسى في (سفر الخروجء 77: :)"١‏ وهو الوعد الذي جرى تفصيله جغرافياً في (سفر العددء 
»)١" -١ :"4‏ ومن بعد ذلك نجد نصان رابعاً وخامساً يحملان في جديلتيهما الوعد نفسه 
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وكلاهما في سفر التثنية» الرابع منهما في مطلع (سفر التثنية» :١‏ 1- 8)ء والخامس في نهاية 
السفر نفسه (55: -١‏ 5)» ثم يرد ذلك الوعد الإلهي مجدداً بصيغ مغايرة في عدة مواضع من 
سفر يشوع: )1: 10 )1: 5 - )2 :1١(‏ 6 غ- )2 :1١1(‏ 7 2/5 (1: - 21 


.)5 -١ :١9( 


غير أن كل تلك الوعود الإلهية بمنح بني اسرائيل/ اليهود أرضهم الموعودة والتي اقترنت 
بالدعوة الى إجلاء سكانها وقتلهم بل وإبادتهم عن بكرة أبيهم؛ لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سفر 
يشوع الذي انطوى على وصف الإجراءات التي قام بها خليفة موسى 'يشوع بن نون" في غزو 
بلاد كنعان- الاسم الأصلي للأرض الموعودة الذي تنطق به التوراة والتي سيجري تسميتها 
لاحقاً ب أرض اسرائيل" ثم "بلاد اليهود' - واجلاء وطرد وإبادة سكانهاء ومن ثم تقسيمها بين 
الأسباط الاثتني عشرة من بني اسرائيل» وفق أسس ومعايير لم يغفل النص التوراتي عن تبيانها 


لنا. 


المثير للاهتمام هناء هو أن النصوص التوراتية المشار إليها آنفاًء لم تكتف بإطلاق ذلك 
الوعد الإلهي وتسمية الأرض الموعودة فحسبء بل اقترنت بنصوص متصلة بها بيّنت حدود 
تلك الأرض الموعودة» وبالتالي فإننا نجد أمامنا كماً كبيراً من النصوص التي تصف لنا حدود 
أرض الميعاد» ونظراً لتعدد صيغ ذلك الوعد والأشخاص الذين وعدوا بهاء والمراحل الزمنية 
المتباينة التي عاش فيها كل منهمء فإننا لا نجد تلك الحدود وهي معينة على نحو واحدء بل إنها 
تختلف فيما بينها من نص أو وعد الى آخر. فحدود الأرض التي وعد بها إبراهيم تختلف عن 
حدود الأرض التي وعد بها يعقوب» وتختلف أيضاً عما وعد به كل من موسى ويشوع وبن نون» 
فضلاً عن أنها جميعاً تختلف عن حدود ما تمكن 'يشوع بن نون" بعد ذلك من تحصيله بالفعل» 
على نحو ما يرد في ذلك السفر المسمى باسمه. "كما أن حدود الأرض التي سكن بنو إسرائيل 
ومن بعدهم اليهود في إطارها تختلف من مملكة إلى مملكة' !". 


[[]. عمر أمين مصالحة: حدود ارض إسرائيل في المكرا (التوراة)- دراسة توثيقية» مجلة قضايا اسرائيلية» 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". العدد (41)» يوليو .7١١7‏ ص ص 18-84. 
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في هذا السياق» يرى جانب كبير من مفسري وشارحي ونقاد النص التوراتي والباحثين في 
شؤونه» "أن التحديد الدقيق لأرض إسرائيل كان في زمن القضاة» وعلى وجه التحديد فترة يشوع 
والأسباط". فالحدود التاريخية الفعلية لأرض الميعاد أو أرض إسرائيل في التوراة كانت دائماً 
حدوداً غير ثابتة» متنقلة» تغيرت» وتنقلت» وتوسعت» وتقلصت في فترات مختلفة. كما تفتقر 
التوراة إلى التحديد الدقيق» ولو في وصية واحدة تتصل بحدود أرض إسرائيل» وليس فيها حكماً 


واعذا يفرض دود محددة خاصة حدودا معينة اك 


غير أننا ومن أجل البقاء في مسار بحثناء سوف نبتعد عن الكثير من القضايا التي تدخل 
في لحمة وسدى هذا الأصل الاعتقادي الذي حملته التوراة» والذي أثار الكثير من المشكلات 
التاريخية والدينية والجغرافية والفكرية» بحيث نتمكن من الولوج الى صميم موضوع هذا البحث 
ومجاله» والذي يتمثل في التعرف على ملامح جغرافية أرض اسرائيل وبلاد اليهود كما وردت 
في التوراة» ابتداءً بحدودها وموقعها وانتقالاً الى مساحتها وسكانها وتقسيمها بين الأسباط وغير 
ذلك من التفاصيل والمعطيات الجغرافية التي أمدتنا بها الأسفار التوراتية» مع التأكيد مرة أخرى 
- ولمرات قادمة أيضاً- على أن هذه التفاصيل والمعطيات هي نفسها التي تجاهلها وقفز عليها 
جميع رواد نظرية جغرافية التوراة من الباحثين العرب عموماًء والمفكر العربي فاضل الربيعي 
منهم على وجه الخصوص. 


بناءَ على ما تقدم» فإن اتجاهنا في السياق التالي يمضي نحو استقراء ودراسة بعض تلك 
الملامح الجغرافية التي قدمتها لنا التوراة عن الأرض المقصودة فيهاء دون التدخل في أو 
الاعتماد على التفسير التقليدي الذي يضع هذه الأرض دائماً في نطاق جغرافية بلاد الشام - 
الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام: فلسطين. فالهدف الجوهري من بحثنا هنا هو التحقق 
من مدى انطباق الوصف التوراتي لأرض اسرائيل على جغرافية اليمن كما وصفها الهمداني» 


على نحو يبدو فيه الأمر وكأننا نقوم بالخطوة التي كان يفترض بمفكرنا الربيعي أن يقوم بها. 


3 المرجع السابق» ص 256. 
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كما أننا سنقوم في السياق نفسه وبأثر رجعي بمحاولة للتعرف على الأسباب التي منعت 
مفكرنا من القيام بهذه الخطوة المهمة بشكل مباشرء وهذا يعني أننا سنتبنى افتراضه بأن موطن 
وجغرافية أحداث التوراة هو اليمن ومن ثم سنتحقق من مدى صحة هذا الافتراض باستخدام أدلته 
ونتائجه المدعاة» من خلال مطابقة التحديدات الجغرافية التي أقامها في كتابه 'فلسطين 
المتخيلة" للمناطق والمواقع التي ذكرتها التوراة في نصوصها المتعلقة بحدود أرض الميعاد أو 
أرض اسرائيل» وفق التعيينات التي قررها وأسقطها على الجغرافية اليمنية. 


وبهذا تتكامل معنا حلقة البحث بين النص التوراتي والهمداني والمعالجة التي قدمها 
مفكرنا الفاضل. 


بيد أن ثمة أمران لهما أهمية بالغة في الكشف والتعرف على الأسس التي انطلق منها 
الربيعي في بناء معالجته الجغرافية واستدلالاته التي قدمها في كتابه 'فلسطين المتخيلة"» نرى أن 
نتطرق لهما هنا من حيث لم يتسذ لنا ذلك من قبلء» وهما: 


الأمر الأول. ما أكد عليه الربيعي من أنه قام بإعادة ترجمة النص التوراتي من أصله 
العبري» كإجراء قام فيه بإعادة ضبط الأسماء الجغرافية» ولأنه لم يبين لنا أسس ترجمته أو 
يعرضها لناء فنحن مضطرون لتحري حقيقة هذه الترجمة» والبحث قدر المستطاع عن الفروق 
التي أحدثتها ودورها في تصحيح الرؤية الجغرافية لمسرح أحداث التوراة. 


الأمر الثاني» وهو ما يتعلق بالطريقة التي تعامل بها الربيعي مع نصوص الهمداني 
الوصفية والجغرافية والأسماء الواردة فيهاء والى أي مدى كان تعامله علمياً وموضوعياً. فمن 
المؤكد أن التعرف على ملامح ترجمته للنص التوراتي شرط ضروري للتحقق من موضوعية ذلك 
التطابق بين الأسماء الجغرافية التي أكد عليه بين التوراة والهمداني. 

من أجل ذلكء رأينا أن نعقد مقارنة سريعة بشأن الأساس الذي أقام عليه الربيعي نظريته؛ 
بين نموذجه من جهة ونموذج أستاذه مهندس النظرية الأول الدكتور كمال الصليبي من جهة 
أخرى. فالأساس الذي اعتمده الصليبي في بناء نظريته هو ملاحظة وجود تشابه بين أسماء 


الأماكن التي ترد في النص التوراتي» وأسماء الأماكن القائمة اليوم في منطقة عسير غرب 
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الجزيرة العربية» ولكي يثبت الصليبي هذه الظاهرة بنى منهجه على مقابلة الأسماء التوراتية في 
النص الماسوري منها مع أسماء الأماكن في عسيرء ومن ثم قام بتطبيق قواعد التحولات اللغوية 
من تقليب وابدال وغيرها على أسماء القرى والتلال والوديان في عسير لتصبح مشابهة فعلاً 
للأسماء التوراتية التي حرص على الاحتفاظ بها سليمة دون خدشء وهذا ما جعل الصليبي يقع 
في مأزق تفسيريء جعله يتعسف في المطابقة بين الأسماء الجغرافية» إذ عمد الى اجبار أسماء 
المناطق في عسير على أن تصبح مشابهة لأسماء أماكن التوراة» وهذا ما أفقد استدلالاته الكثير 
من المنطق وأخرجها من دائرة المنهجية العلمية الى ما وصفه الربيعي ب التلاعب اللغوي. 


كان الربيعي قد انتقد اجراءات الصليبي تلك في أكثر من مناسبة» ففي حوار معه طرح 
عليه سؤال عن مواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين الصليبي» أجاب مفكرنا قائلاً!"!: 


"الدكتور كمال صليبي عالم جليل قام بفتح عظيم في الثقافة العربية وكتابه 
التوراة جاءت من الجزيرة العربية) هام للغايةء ومن حيث الجوهر لا خلاف بيني ويينه 
في فهم النص التوراتي»ء ونحن نتفق في القواعد العامة للبحث وفي المنطلقات 
الأساسية في قراءة هذا التاريخ ونختلف في الأدوات. هو لجأ الى ال (فونيطيقا) أي 
لعبة المقاربات اللغوية التفكيك والتركيب (البنى الصوتية) للأسماءء معتقدا من خلاله 
أن المتغيرات التي حدثت في أسماء الأماكن والمواضع في منطقة عسير يمكن أن 
تكون مفتاحا لإعادة فهم وتركيب النص التوراتيء وانا على العكس من ذلك لم أسقط 
في فخ اللعبة اللغوية". 


نفس هذه الفكرة» عبّر عنها الربيعي في عدة مواضع من كتابه "ذا لين | تخبلة"1"! 


حيث كشف عن عيوب منهج الصليبيء واصفاً إياه ب (لعبة المقاريات اللغوية) ٠‏ ومؤكداً على 


[”]. الباحث العراقي فاضل الربيعي: فلسطين لم تكن يوما أرض الميعاد اليهودي ولا علاقة لها باليهودية» حوار 

مع فاضل الربيعي» صحيفة الوطنء متاح على الرابط الالكتروني: 

26 لاطا هع 251 / امنخطلا)2011/01130/18.1/0/ 65 1ام 601/018 2]1 ذأ . /لالاللا/ :حاط 
/اواا 
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أنه استفاد من خطأ الصليبي (ولم يسقط في الفخ الذي وقع فيه)» وهذا بدوره يدفعنا الى التعرف 
على طبيعة المنهج والأدوات التي استخدمها الربيعي لإثبات تشابه أسماء الأماكن في التوراة مع 
أسماء الأماكن التي مازالت قائمة في اليمن» وذلك على أساس أنه قد نقل مسرح أحداث التوراة 
من عسير التي اعتمدها الصليبي الى اليمن» وأن نعرف بالضبط كيف تجّنب حقاً الوقوع في 
مأزق الصليبي؟! 
في نفس الحوار المشار إليه آنفاً- وأيضاً في مقدمة كتابه 'فلسطين المتخيلة"- يصف 
الربيعي منهجه وأدواته التي نأى بنفسه من خلالها عن الوقوع في ذلك الفخ, قائلاً!"!: 
'ذهبت مباشرة الى المحاور الثلاثة الاتية: إعادة ترجمة النص العبري ومقارنته 
مع نص الهمداني والتطابق المذهل في أسماء المواقع والأماكن وفي نفس الفضاء 
الجغرافي, ثم الشعر الجاهلي"'. 
نفهم من هذاء أنه استند في بناء نظريته على منهج ثلاثي- أي قائم على ثلاث 
خطوات- كالاتي: 
الخطوة الأولىء قام فيها بدراسة اللغة العبرية لعدة سنوات- كما صرح لنا- حتى تمكن 
منها ومن فك أسرارها وكل طلاسمهاء وبالتالي فقد أصبح قادراً على قراءة التوراة في نصها 
العبري الأصلي. 
الخطوة الثانية» قام فيها بتعيين النص التوراتي العبري الأصلي واعادة ضبط أسماء 
الأماكن الجغرافية الواردة فيه. 
الخطوة الثالثة» قام بمطابقة ومقارنة أسماء الأماكن التوراتية وأسماء المناطق الواردة في 
كتاب الهمداني وقصائد الشعر الجاهلي. 


[']. المرجع السابق»ء ص .١5 -١8‏ 
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يؤكد مفكرنا على أنه ومن خلال هذه الإجراءات» توصل الى نتائج مدهشة للغاية» حيث 
أن اكتشف أن الأمر ليس مجرد تشابه بين الأسماء بل هو تطابق تامء بحيث لا يحتاج معه 


الى تطبيق التلاعبات اللغوية كما فعل الصليبي. 


بيد أننا وحتى هذه اللحظة» وبرغم مرور ما يزيد عن عشر سنوات منذ صدور كتابه 
فلسطين المتخيلة لا نعلم إن كان مفكرنا قد قام بالفعل بترجمة النص العبري أم لاء ولا نعرف ما 
هي الأسس المنهجية والعلمية واللغوية التي اعتمدها في ترجمته؛ ولا نملك أيضاً نسخة من تلك 
الترجمة التي قام بهاء ولا هو أخبرنا عنها أو شرحها لنا كما يفعل المترجمون عادة في مقدمات 
أعمالهم. فكل ما عرضه الربيعي في كتبه ومؤلفاته ليس إلا نتائجه التي دبلجها ولقلقها وقعقعها 
لتبدو بمثابة أدلة مقنعة على تطابق أسماء التوراة مع أسماء الأماكن في الجغرافية اليمنية. 


بعد دراسة وتحليل لإجراءات مفكرنا المشار إليها سلفاً» تبين لنا أن ما قاله ووصفه بشأن 
منهجه الثلاثي المزعومء لا يعدو أكثر من ادعاء لا يوجد دليل واحد قدمه صاحبه على أنه قام 
بترجمة النص العبري للتوراة» بل ومن خلال فحص دقيق تمنا به لعينة عشوائية من الأسماء 
التوراتية التي عرضها في كتابه» والتي يفترض أن نجد تغايراً بينها وبين صيغها أو مقابلاتها 
التي تظهر في الترجمة التقليدية للتوراة» تبين لنا أنه لم يقم بأي ترجمة على الإطلاقء بل قام 
بتلاعب لا يختلف كثيراً عن الذي قام به الصليبي» بحيث أمكن لنا من خلال ذلك الفحص أن 
نتعرف على حقيقة المنهج الثلاثي المزعوم؛ والتي يمكن بيانها على النحو التالي: 


الخطوة الأولىء قام فيها بتفتيش النص التوراتي العربي واعداد قائمة بالأسماء الجغرافية 
الواردة فيه والتي ادعى أنه يحفظها عن ظهر قلب. 


الخطوة الثانية» قام بتفتيش كتاب الهمداني وجمع المتشابهات اللفظية من الأسماء 
الجغرافية التي وردت فيه مع قائمة الأسماء التوراتية التي أعدها في الخطوة الأولى. 


الخطوة الثالثة» قام فيها مفكرنا بانتقاء الأسماء الأكثر تشابهاً والتي يمكن إيهام القراء 
بأنها متحصلة نتيجة اجراءات طبقت فيها قواعد لغوية» كقلب الصاد ضادء فضلاً عن جمع 
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بعض المفاهيم اللغوية عن الزوائد واللواصق وغيرهاء ثم بدأ عملية القعقعة سارداً لنا بعبقريته 
الفذة جغرافية التوراة وتاريخها اليمني العريق المتخيل في أوهامه. 


إذن» فما حصل هو أنه وبينما قام الصليبي بالإبقاء على أسماء الأماكن التوراتية سليمة 
كما هيء وأجرى تلاعباته اللغوية فقط على أسماء المناطق التي عينها في المقابل في منطقة 
عسير اليمنية» قام الربيعي بالعكس من ذلكء إذ تلاعب بالأسماء التوراتية وقام بإعادة ضبطها 
بطريقة ما معتمداً في ذلك على التسميات المشابهة لها في كتاب الهمداني» فكل الأسماء 
التوراتية التي ادعي ترجمتها ليست إلا أسماءً وجدها في كتاب الهمداني» في الوقت الذي ظل 
يوهم نفسه وقرائه بأنه تحصل على تلك الأسماء المضبوطة حد وصفه من خلال إعادة ترجمة 
النص العبري» بل أنه تعمد اقتباس ألفاظ ومصطلحات سياقية وتعبيرية من كتاب الهمداني 
واستخدامها في معالجاته التلفيقية للنصوص التوراتية» على غرار تعبيرات مثل: أقبل» مقبلاً» 
مغرباًء يصاليء يشاكل... الخ» معتقداً أنه أخفى ذلك كله خلف حجاب معتم لن يكشف عن سر 
تلاعباته اللفظية والتحريفية» وهو بالطبع حجاب ادعاءه بترجمة التوراة ترجمة سليمة وصحيحة. 


هذه بكل بساطة» هي العملية الملفقة والمضللة التي قام بها مفكرنا على الدوام» والتي 
جعلت الأسماء التوراتية التي عرضها في كتابه تبدو مطابقة لأسماء المناطق اليمنية» التي أبقى 
عليها سليمة دون تغييرء وبهذا أوهم نفسه أنه ترجم التوراة. ولسوف نثبت في كثير من 
السياقات التالية من هذه الدراسةء مدى صحة تحليلنا السابق» بل ومدى دقته في توصيف 
حقيقة ما قام به مفكرنا العبقريء بأدلة واضحة للغاية مستمدة من النماذج الفعلية التي يضج 


بها كتابه فلسطين المتخيلة بلا حدود. 


لذاء فإننا من الآأن وصاعداًء سنأخذ في الاعتبار أربعة مكونات جوهرية, نظل نعمل 
على المطابقة والمقارنة بينهاء وذلك للتحقق عن كثب وعلى نحو أكثر دقة ورسوخاً من 
حقيقة الترجمة التي يدعي مفكرنا الربيعي أنه قام بها للنص العبري من التوراة. 


يمكن تمثيل تلك المكونات الأربعة المشار ليها آنفاًء كما يلي: 


!13 18 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


3 ا كرك 00 اناا المكون الرابع 








| لقص العبري للتوراة | الترجمة التقليدية | ترجمة الربيعي ظ نص الهمداني ظ 


لا شك في أن الانتقائية التي اعتمدها واستخدمها مفكرنا الفاضل في ابتداع نظريته 
الموهومة والمنتحلة أصلاً من نظريات غيره من الباحثين العرب-الذين فشلوا من قبله في أن 
يؤسسوا لنظرية جديرة بالنظر إليها من زوايا العلم والمنهج العلمي وأخلاقياته الموضوعية 
والمعرفية- هي بيت الداء وهي الإفك الأكبر الذي بنوا عليها هذه النظرية الخارجة على كل 
الحقائق والثوابت المعرفية والعلمية التي تكونت لدى البشرية عبر آلاف السنين» والتي عمدوا 
الى مصادرتها وتعطيلها وتحييدها لصالح القبول بادعاءاتهم وأوهامهم المختلقة» وهذا يدفعنا الى 
تعرية انتقائيتهم والكشف عن خبثها وكذبها وتلفيقها.. وانها لمهمة جديرة بأن نقوم بها وتستحق 
منا أن نبذل لها من عزيز أوقاتنا وجليل جهودنا لتقديم ما يكشف حقيقة هذه الانتقائية المستمدة 
أصلاً من أساليب المستشرقين» وما يفضح سوءاتها ويهتك ستر الزيف والتضليل الذي نتج 
عنها. 

لذاء فإن ما سنقوم به وما سنقدمه في السياق التالي» ليس إلا اختباراً تجريبياً عملياً 
وتطبيقياً جديداً يضاف الى قائمة الاختبارات التطبيقية التي أجريناها في الفصلين السابقين» 
والتي قامت جميعها على أسس علمية وموضوعية دقيقة» يمكن لأي باحث أن يطبقها في إجراء 
اختبارات ممائلة كثيرة ومتعددة من مختلف الجهات والزواياء لاكتشاف حجم الخداع والتضليل 
والتزييف والتحريفء الذي ارتكبه مفكرنا العبقري وأمثاله من خلال تبنيهم هذه النظرية العجفاء 
والسقيمة» واننا لنثق كل الثقة بكل خطوة قمنا بهاء ونثق كل الثقة بقوة وثبات ومنعة النتائج التي 
سنتوصل إليها في هذا الفصل وما سيأتي من بعده. كأدلة راسخة لا يمكن الالتواء عليها أو 
انكارها أو تجاهلها. 


فلنيدأ.. ولنرى الى أين يمكن أن نصل..!! 
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اث آ. تس ١‏ تيبى لآ. تيبى ]١1‏ 
اورشليم ارتس ام حوتس لارتس "؟! 
تعرض الربيعي لمسألة حدود أرض اسرائيل بصيغة انشائية وحيدة ويتيمة» فضفاضة 


من الادعاءات الواهية والملفقة التي أطلقها. فقد أشار مفكرنا العتيد الى أن "التوراة لم تتضمن 
أي وعد إلهي بأرض من النيل (المصري) الى الفرات (العراقي)ء بل أن هذا تفسير مخيالي 
استشراقي جرى الترويج له حديثًاً أل وهذا قول لا نختلف فيه معه» ولو أن صاحبه اكتفى به 
لكان أسلم لهء ولكنه لم يفعل. 


إن ما يقع عليه مناط التأكيد هنا هو استخدام مفكرنا لتوصيفات قطرية واضحة: (النيل 
المصري والفرات العراقي): فلماذا توجب عليه استخدام مثل التوصيفات الهوياتية المخاتلة 
والمراوغة؟!- عندما نقرأ ما كتبه بعد ذلك ستتضح الفكرة ويتكشف السر والسبب..!! 


فعلى أساس أن الترجمة التقليدية للنص العبري للتوراة مطعون بها وغير موثوقة» 


ومن حيث لم يبقى أمامنا إلا ترجمة الربيعي المدعاة» يقول مفكرنا!' '": 


"العودة الى النص العبري كفيلة بالكشف عن ذلك التزوير. إن النص وعلى الضد 
من هاتين الفكرتين الزائفتين- فكرتي الوعد الإلهي وحدود الأرض الموعودة من النيل 


[']. آرتس وحوتس لارتس» كلمتان عبريتان» تشير الأولى (آرتس) الى أرض اسرائيل فيما تشير الثانية 
(حوتس لآرتس) الى كل الأراضي التي تسكنها الشعوب الأجنبية- أي البلدان الأجنبية» والعنوان بهذه الصيفة 
ينطوي على تساؤل: هل أورشليم من أرض اسرائيل أم أنها من الأراضي الأجنبية؟- يفترض أن يكون الجواب 
هو أن أورشليم هي عاصمة أرض اسرائيل» أي أنها قلب ال (آرتس)» ولكن السير خلف نظرية الربيعي سوف 
يوصلنا الى نتيجة عكسيةء كما سنرى في هذا المبحثء الأمر الذي يكشف عن مدى فساد نظريته وبطلانها 
وعدم انطباقها ولو بنسبة ١‏ على جغرافية اليمن..!! 

[أ]. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الأول» مرجع سابق» ص .١517‏ 

[[']. المرجع السابق» ص 0-١51‏ 158. 
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الى الفرات- يشير الى جماعات وقبائل» لا وجود لها أصلاً فوق هذه المساحة من 


الأرض - أي العراق ومصر - بل هي موجودأً [حصرً] في جغرافية اليمن القديم'. 


نرجو أن يتأمل القراء الأعزاء ملياً هذه القفزة الربيعية المذهلة والمعجزة. فالرجل كان 
يتحدث تحت عنوان صريح صاغه هو واستوحاه من أدبيات التوراة (من النيل الى الفرات)» عن 
الوعد الإلهي والأرض الموعودة وحدود هذه الأرضء ثم أنكر تماماً ورفض قطعاً أن يكون 
مقصود التوراة هو نهر النيل المصري ونهر الفرات العراقي» ثم قفز على ذلك كله؛ وأكد وأجزم 
قطعاً وحصراً بأن الأرض المقصودة موجودة في جغرافية اليمن القديم. 

عجيبة هذه القفزة حقأء من حيث بينت لنا أن الأمر عند مفكرنا لا يتعلق أساساً بأرض 
وحدود جغرافية بل بجماعات وقبائل» مشيراً بذلك الى الأقوام والجماعات التي ورد ذكرها في 
سياق النص من سفر التكوين حيث جاء الوعد الإلهي لإبراهيم بالأرضء ليقدم بعد ذلك معالجة 


قصيرة مبسترة وغير ناضجة حول أين كانت منازل ومواطن تلك الأقوام كما يتوهم ويتخيل. 


لكنء ماذا عن حدود تلك الأرض الموعودة التي ورد الوعد الإلهي بها وماذا عن 
تفاصيل حدودها التي جاء ذكرها في عشرات النصوص من أسفار التوراة- كما وضحنا 
سلفاً؟! 


في الحقيقة» لم نجد في فلسطين المتخيلة شيئاً عن ذلكء فلماذا يا ترى يقتحم مفكرنا 
موضوعاً جوهرياً مثل هذا بهذه الطريقة» ثم يتركه ويتخلى عنه تماماً؟!- وكيف يمكن لنصوص 


التوراة التي تصف حدود أرض أحدائها أل تكون مهمة وضرورية في الكشف عن حقيقة موقعها 
الجغرافي؟! 

لكي نصل الى التفسير المنطقي والعلمي لهذا الهروب الواضح من مسألة حدود أرض 
التوراة» علينا أن نقوم بالخطوة التي هرب منها مفكرنا بأنفسناء وأن نحظى بمعرفة كافية عن 
حدود أرض اسرائيل (أرض الميعاد) على الأقل في واحدة من أهم المحطات التاريخية والنصية 
التي ورد فيها ذلك الوعد الإلهي. 
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تتضمن أسفار التوراة - وخاصة الأسفار الثلاثة (التثنية» العددء يشوع/: نصوصاً تصف 
حدوة أركن المعاد مق الحيات: الأصانة الأرعةة ولكل أكثرها حقة ووضيوها وهما يتس لنا 
التعامل معه ويمكن ايصاله الى عموم القراء على اختلاف وتباين مستويات اطلاعهمء التحديد 
الجغرافي الذي ورد في سفر العددء والذي سنتعامل معه تجريبياً وتطبيقياً في السياق التالي» 
نظراً لأهميته بالنسبة لما سيأتي متصلاً بهذا الشأن مما سنخصص له مساحة مهمة من هذه 


الدراسة» وأقصد بذلك ما جاء في سفر يشوع بن نون. 
يسرد سفر العدد حدود أرض الميعاد من الجهات الأربع» كما يلي: 


.١‏ الحدود الجنوبية: 'وكلم الربُ موسى قائلاً: أوص بني إسرائيل وقل لهم: انكم 
داخلون إل ىأرض كنعان. هذه هي الأرض التي تقع لكم نصبباًء أرض كنعان بتخومهاء تكون 
لكم ناحية الجنوب من برية صين على جانب أدوم. ويكون لكم تُخم الجنوب من طرف بحر 
الملج إلى الشرقء» ويدور لكم التخم من جنوب عقبة عقرييم ويعبر إلى صين وتكون مخارجه 
من جنوب قادش برنيع» ويخرج إلى حصر أآذَّار ويعبر إلى عصمون. ثم يدور التخم من 


عصمون الى وادي مصرء وتكون مخارجه عند البحر' (سفر العدد, 54؟: -١‏ 0). 


.١‏ الحدود الغربية : 'وأما تُخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تُخماًء هذا يكون لكم خم 


الغرب" (سفر العدد, 4": 5). 


.٠“‏ الحدود الشمالية : 'وهذا يكون لكم تُخم الشمال: من البحر الكبير. ترسمون لكم إلى 
جبل هور. ومن جبل هور ترسمون إلى مدخل حماة وتكون مخارج التخم إلى صَدَّد . ثم يخرج 
التخم إلى زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان. هذا يكون لكم تُخم الشمال' (سفر العدد. 


.)0-1/ 5 


4. الحدود الشرقية : 'وترسمون لكم تخماً إلى الشرق من حَصّر عينان إلى شفام. 
وينحدر التخم من شفام إلى ربلة شرقي عين. ثم ينحدر التخم ويمسُ جانب بحر كثَارة إلى 
الشرق. ثم ينحدر التخم إلى الأردن وتكون مخارجه عند بحر الملح. هذه تكون لكم الأرض 


بتخومها حواليها' (سفر العدد, 4": .)١١-١١‏ 
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هذه إذن هي حدود أرض بني اسرائيل التي وعد بها الله نبيه موسىء محددة من الجنوب 
ثم الغرب» ثم الشمال ومن بعد ذلك من الشرق. وبحسب ادعاءات الربيعي بشأن ترجمته للتوراة 
ومطابقته لوصف الهمداني» فإن من المفترض أن تنطبق هذه الحدود بشكل أو بآخر على 
خريطة اليمن. لذاء سنتعامل مع هذا الادعاء بحسن النية» ونفترض امكانية أن يكون صحيحاً 
بالفعل. 





خريطة رقم :)١(‏ جغرافية اليمن الطبيعية مبينة فيها الحدود الشمالية كما حددها الهمداني!' '!. 


إذن» ها هنا وصف توراتي لحدود أرض الميعادء وها هنا جغرافية اليمن الطبيعي كما 


وصفها الهمدانيء يبقى أن نتحقق من تطابقهما وفق تفسيرات مفكرنا العبقري. 


[[']. عبد الله محمد ظافر: نزهة المشتاق لليمن- حدود وخرائط وشؤون اليمن في البلدانيات من القرن التاسع 
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في البدء»ء سوف نحاول أن نطابق بين حدود اليمن الطبيعية وحدود أرض الميعاد كما 
وردت في النصوص أعلاه بصورة مجردة من حيث أن الحدود هي معالم جغرافية طبيعية 
كالجبال والوديان والأنهار والبحور وغيرهاء أو حدود من صنع البشر كالمدن والقرى وغيره» ومن 
حيثك أنها قد تكوق حدودا برية أو بحرية: فكما هو ظاهر في الخريطة أعلاه فإن اليمن تقع في 
الجزء الجنوبي من جزيرة العرب» محاطة بحدود بحرية من ثلاث جهات (الغرب» الجنوب» 
الشرق)» وبحدود برية من جهة الشمال» تمتد على خط أفقي من نقطة ما على ساحل الخليج 
العربي شرقاً الى نقطة مقابلة لها على ساحل البحر الأحمر غرياً . 


في المقابل من حدود اليمن الجغرافية» يشير وصف التوراة لحدود الأرض الموعودة الى 
حد بحري كامل من جهة الغربء والى أن أجزاءً من الحدود الشرقية تقع على بحر أيضاًء لكن 
ليس كل الحدود الشرقية طبعاًء لأن ثمة أجزاء منها يبدو بحسب النص أنها لا تقع على ذلك 
البحر الشرقي بل على البر المتصل بهء أما الحدود الشمالية فكلها برية» وكذا الحدود الجنوبية 
التي هي خط بري يمتد من نقطة قريبة من البحر المشار إليه بأنه واقع في الجهة الشرقية الى 
نقطة ما على ساحل البحر في الغرب. 


التطابق الوحيد الذي يمكن القول باحتمال وجوده حتى الآن بين الوصف التوراتي 
والجغرافية اليمنية يتمثل في الحدود الغربية. فحدود أرض الميعاد من جهة الغرب بحرية» وهو 
كذلك بالنسبة الى الحد الغربي لليمن» ولو أخذنا بعين الاعتبار أن نصوص التوراة تشير الى أن 
جزءَ من الحدود الشرقية لأرض الميعاد هو حد بحريء فيما الجزء الآخر يبدو برياء وهذا ما 
يمك ايعاد دين 'له حلي خريظالينن» ياحتال أن نيذا حدر ارضن الميعاة :مق جيه الشرق 
من نقطة برية بعيدة عن ساحل الخليج العربي» ثم تستمر هبوطاً نحو الجنوب الى أن تصل الى 
نقطة ما على ساحل الخليج بحيث تصبح الحدود من عندها بحرية الى أن تصل الى نقطة ما 
في الطرف الجنوبي للخليج ينعطف من عندها خط الحدود نحو الداخل لتظهر محدذاً حدوداً 
برية تستمر حتى تصل الى النقطة التي تبدأ من عندها الحدود الجنوبية لأرض الميعاد من 
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ولا مانع هناء من القاء نظرة على حدود أرض الميعاد وفق التفسير التقليدي لتكتمل 
الصورةء وتتسهل للقارئ بعض متطلبات المقارنة- أنظر الخريطة أدناه. 





خريطة رقم :)١(‏ حدود أرض الميعاد وفق التفسير التقليدي للنص التوراتي والذي يضعها في نطاق جغرافية 
فلسطين ويلاد الشام 

ولأن حدود أرض الميعاد الجنوبية هي حدود برية؛ وهذا ما يبدو واضحاً من كل نصوص 

التوراة التي تصف دخول بني اسرائيل أو اقترابهم من تلك الأرض قادمين من مصر بأنه كان 

من جهة الجنوب براء وهذا ما حدا بالنص أن يبدأ بوصف الحدود الجنوبية» وهو أيضاً ما نفهمه 

من حبارة (إنكم داخلون الى أرض كنعان/» فإن هذا الوصف يُسقط من اعتبارنا أن يكون ابحر 


العرب في جنوب اليمن أي علاقة بالأمرء بما يقضي أن نبحث عن الحدود الجنوبية لأرض 
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الميعاد في جغرافية اليمن بين نقطتين بعيدتين عنه وترسمان حداً برياً بينهماء وبالمثل بالنسبة 
لتحدوة: الشتمالية كونيا يرية: أيضاء: غين. أن هذا نوحبه علينا" أن سين بعلاماف وأمارات 
تساعدنا على الاهتداء تحديد خطي الحدود الجنوبية والشمالية لأرض الميعاد على الجغرافية 
اليمنية بدقة» ولن نجد أفضل من الاستعانة بأسماء المناطق ومواقعها على امتداد الحدين كما 


تبقى لدينا مشكلة البحر المشار إليه في النص التوراتي من الحد الشرقيء إذ لسنا على 
يقين بأي حال من الأحوال أن ما افترضناه قبل قليل قد يكون ممكناً» وبالتالي فإن أي تطابق 
جغرافي مجرد وبحت بين حدود أرض الميعاد وجغرافية اليمن يبدو من الناحية الجغرافية المجردة 
هشاً وضعيفاً للغاية من الجهات الجنوبية والشمالية والشرقية» في الوقت الذي يظل فيه التطابق 
في الجهة الغربية في موضع اختبار وتحقق حتى يثبت بثبوت الحدود على الجهات الثلاث 


الأخرى. 


والآن» سنبحث عن التعيينات التي اختارها مفكرنا الربيعي على مساحة الجغرافية اليمنية 
مما يقع فعلاً على الخطوط الحدودية المذكورة في النص التوراتي» وهذا ما سيساعدنا كثيراً في 
التحقق من التطابق الذي لطالما أكد عليه في كتابه» وهو نفسه ما سيضعنا في سياق مباشر 


لاستقصاء حقيقة منهجه الذي اعتمد عليه في ترجمة ورسم أسماء تلك المواقع. 


وفق هذه الرؤيةء سنقوم باختبار تجريبي وتطبيقي للتحقق من مدى تطابق الحدود 
الجنوبية بين النص التوراتي والتفسير الربيعي محمولا هذا الأخير بوصف الهمدانيء واختيارنا 
للحد الجنوبي ئيس قصدياً بالدرجة الأولىء بل لأنه هو أول ما ورد في النص التوراتيء ولأنه 
المدخل الأساسي الذي نهض به مفهوم أرض اسرائيل بعد مرحلة الخروج من مصرء إذ إن 
عملية احتلال الأرض الموعودة من قبل اليهود قد جرت أساساً بناء على تحديد ذلك الحد 
الجنوبي لهاء فيما ظل البحر الغربي حداً حتمياء ومن ثم فإن توسيع نطاق الاحتلال وتحشيد 
أرض اليهود قد جرت في الاتجاهين الشمالي والشرقيء ولهذا كله سيكون من المناسب جدأً 


أن نجري اختبارنا على الحد الجنوبي. 
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لكي ينجح الأمر بالنسبة للاختبار الذي نزمع على القيام به» نحتاج على الأقل لثلاثة 
مواقع للتحقق من مدى مطابقة جغرافية الربيعي المتخيلة مع النص التوراتي من جهة» ومطابقة 
تفسير الربيعي مع الهمداني من جهة أخرىء إذ يشير النص التوراتي الى أن مركز حدود أرض 


الميعاد من الجنوب هي (برية صين- التي هي الى جانب أدوم)- أي أن (برية صين) هذه تقع 
في الوسط من الحد الجنوبيء أما بداية هذا الحد فتكون من طرف (بحر الملح) الذي يقع في 
الشرق؛ ثم يدور هذا الحد أفقياً على عدة مواقع برية باتجاه البحر في الغرب» وهذه المواقع هي: 
(عقبة عقربيم. صينء الجنوب من قادش برنيع» حصر أدار. عصمونء. وادي مصر)ء ومن 


بعد ذلك ينتهي الحد الجنوبي عند مخارجه في البحر الى الغرب. 

بعد بحث أرهقتنا فيه التحقيقات التي كان لابد من إجرائها للتثبت من دقة اختيارنا 
للأسماء التي عالجها مفكرنا في كتابه» والتأكد من أنها هي المقصودة والمتطابقة تماماً مع ما 
جاء ذكره منها في النص التوراتي مما يتعلق بالحد الجنوبي لأرض الميعادء وجدنا أن الربيعي 
قد حدد فعلاً ثلاثة مواقع مما يدخل في تشكيل هذا الحد كاملا من طرفه الشرقي الى وسطهء 
ومن ثم الى نهايته في الغربء وهي المواقع الثلاثة: (برية صينء بحر الملح» وادي مصر/) . 

كما أشرنا سابقاًء فهذه المواقع الثلاثة كافية جداً للتحقق من مدى مطابقة ذلك على 


جغرافية اليمن الطبيعية» ذ الحدود الجنوبية ل (بلاد اليهود). 
جغرا في رسم الحدوا 


انمه 


لنبدأ من عند الموقع الذي اسمه في التوراة (برية صين). إذ ترجم الربيعي هذا الاسم الى 
(جبل ضين- بالضاد بدلا من الصاد/!''!. وبالطبع فقد توقعنا مسبقاً أن يكون مفكرنا قد وجد 
(ضين) هذه عند الهمداني» وليس أن تعيينه لهذا الاسم ناتج عن إجراء ترجمة قام بها أو ما 
شابه» إذ لا يوجد أي أساس لغوي أو منطقي أو حتى خرافي تدعو الى ترجمة اسم (صين) الى 


(ضين). وبالفعل» كان توقعنا صحيحاً جداًء من حيث وجدنا (ضين) في موضع واحد من كتاب 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 7517. 
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الهمداني» كان يتحدث فيه عن (الجبال المشهورة في اليمن وسائر أجزاء جزيرة العرب). حيث 
أشار الى من تلك الجبال: ".. ضين مدع شظب هيلان جبل ملج.:!"'. 


لا يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل اتضح لنا أيضاً لماذا اختار الربيعي (ضين). 


فكما أشرنا قبل هنيهة» فإن تحويل اسم (برية صين) الى (ضين) من قبل الربيعي كان 
اجراءً انتقائياً لا علاقة له بأي ترجمة ممكنة أو محتملة للنص التوراتي» وهذه الإجراء الانتقائي 
هو النموذج العام لكل الإجراءات التي قام بها لتعيين الأسماء التوراتية كما يتوهم في الجغرافية 
اليمنية مدعياً أن الهمداني قد شهد بذلك. 


إن كل ما أوهمنا به مفكرنا عن ترجمته للتوراة ليس إلا محض افتراء. فالترجمة المزعومة 
لم تحدث اطلاقاً- واطلاقاً لم تحدث. فكل ما قام به الربيعي ليس إلا إنه بحث عن المتشابهات 
من الأسماء الجغرافية التي ذكرها الهمداني في كتابه مع ما ورد من الأسماء الجغرافية في 
التوراة» ثم قام بانتقاء الأسماء الملائمة لأغراضه من كتاب الهمدانيء» واعتبار أنها هي التي 


يجب أن تكون في النص التوراتي الذي صار ينطق بها فقط في كتابه. 
هذا كل شسيء..!! 


حتى يتبين لنا هذا التلاعب» نقول أن السياق الذي ذكر فيه الهمداني جبل (ضين) جاء 
فيه ذكر جبل آخر اسمه (ملح)- وهو جبل لقبيلة (يام)- الأمر الذي يتشابه ظاهرياً مع السياق 
التوراتي الذي ترد فيه (برية صين) في سياق يربطها برباط حقيقي ووثيق بموقع آخر يدعى 
(بحر الملح). فتوهم صاحبنا وسعى الى إيهامنا- كما هي عادته- بأن هذا متطابق مع النص 
التوراتي الذي يربط بين بحر الملح وبرية صين باعتبارهما مما يقع عليه خط الحد الجنوبي 
لأرض اسرائيل؛ علماً بأن الربيعي لم يتطرق أبداً لمسألة حدود أرض الميعاد اطلاقاً» بل عيّن 
هذه المواقع بصورة عشوائية وانتقائية بعيداً عن هذه المسألة تماماً» وهذا ما ستبين لنا أكثر عند 


التطرق الى معالجته لاسميّ (يحر الملح» وادي مصر). 


['']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 77/8. 
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على نفس الآلية» حوّل الربيعي (بحر الملح) الى (يام الملج/!؛'!..!!- وعندما نحاول 
اكتشاف الأساس اللغوي والمعجمي الذي أقام عليه مفكرنا ترجمته لهذا الاسم؛ لن نفلح في إيجاد 
أي أساس منطقيء لكننا نستطيع بسهولة اكتشاف الأساس التلفيقي الذي استند إليه» وهو أنه 
طابق بين كلمة زيم العيرية الحي: تعني: (جدر ) من جيه «ويين امم (يام | وهو انمع منطدة يينية 
تنسب الى قبيلة (يام) الهمدانية الساكنة في نجران منذ القدم؛ ونظراً لوجود اسم (جبل ملح في 
منطقة يام)؛ فقد حوّل مفكرنا (بحر الملح/ يم ملح) الى (يام الملح)..!! 

ترى» هل هذه ترجمة أم تلاعب أم شعوذة أم استخفاف بعقولنا؟!- في الحقيقةء هذه 
هي كل ما سبقء بالإضافة الى كونها قعقعة لا تنطوي عل ىأكثر من اللغو والهراع..!! 


هذا هو الأساس التلفيقي الذي اعتمده الربيعي في مقاربته» الأمر الذي يؤكد على أن 
ترجمته للنص التوراتي العبري ليست إلا محض افتراء صار من السهل جداً اثباته مع سائر 
الأسماء التي عالجها في كتابه. 


عدا عن ذلكء فإننا لا نرى من مفكرنا شيء سوى القعقعات التي لطالما رددها عن تحول 
حرف (الصاد) العبري الى حرف (الضاد) العربي» وغيرها من القعقعات التي أطنب فيها حديثاً 
وثرثرة عن الزوائد اللاصقة والبوادء المنقرضة من الحروفء الأمر الذي يتناقض أساساً مع 
ادعائه بأنه تعامل مع الأسماء بدون إجراء أي تلاعبات لغوية» فإذا كان تحويل الصاد الى 
ضاد وإضافة حروف بادئة وافتراض وجود زوائد لاصقة منقرضة» لا يعد تلاعباً لغوياً.. فما 
الذي عساه يكون تلاعباً؟!- هذه واحدة من أسوا سقطات مفكرنا العبقري التي لم يستطع أن 
يخفيها على الإطلاق. 

دعونا نتوقف قليلاً إزاء التحويل التلفيقي للصاد العبري الى الضاد العربي. فحتى وإن 
كانت هناك بالفعل قاعدة لغوية تفيد بإمكانية إجراء مثل هذا التحويل» إلا أن من الضروري أن 


يكون لها أساس ونطاق معين تجري عليه» إذ أن مثل هذه القواعد هي في الغالب ذات طابع 
خاصء بحيث يجري تطبيقها في نطاقات محدودة تتفاوت ضيقاً واتساعاً من قاعدة الى أخرى, 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 7517. 
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وبالتالي» فإن قاعدة مثل هذه يستحيل أن تكون عامة وشاملة لتسري على كل الألفاظ التي يرد 


فيها حرف الصاد العبري» بحيث نحوله دائماً الى حرف (الضاد) عندما نقوم بتعريبها. 


علاوة على ذلكء؛ نقول إذا كان حرف الضاد بالأصل غير موجود في العبرية ولا ينطقه 
المتكملون بهاء فكيف يتحول (صاد) العبريين الى (الضاد) العربي» في الوقت الذي يوجد فيه 


ولو قلنا أن الأصل في الكلمة هو (ضين) اليمنية - العربية- وأنها هي التي تحولت الى 
(صين) في العبرية» فالأقرب الى الرجل العبري أن ينطق الضاد (دال) من حيث أن الضاد 
والدال يخرجان من مخرج صوتي واحد أو متقارب على الأقلء والدال موجود- مخرجاً وصوتاً 
وحرفاً ورسماً- في العبرية. فيقال حينئذ (دين) وليس (صين).؛ وإذا كان حرفي السين والصاد 
متقالبان سواء في العبرية أو العربية» فلماذا لا تصبح (صين) العبرية (سين) بالعربية» خاصة 
وأن الصيغة (سين) ومشتقاتها شائعة جداً في الأسماء التوراتية» ناهيك عن المعجم العبري؟!- 
كما أنها كذلك في المعجم العربي. 

بيد أن المسألة عند الربيعي لا تتصل بمخارج الحروف وتحولاتها الفونيمية (الصوتية) 
فحسب» بل انه دائماً ما يؤكد على كونها أيضاً مسألة متصلة بالرسم الكتابي للحروفء ولا 
نعرف من أين استمد مفكرنا العبقري هذا الامتداد فيما يعلم أكثرنا أن هناك فرقاً شاسعاً بين 
(اللغة/ و (الكتابة)؟!- وهذه سقطة أخرى لا وصف لها إلا إنها مريعةء ومريعة جداً. 

عموماًء مثل هذه الاعتراضات التي قدمناها- رغم وجاهتها وقوة منطقها وحجتها- قد 
تفتح لمعارضينا باباً واسعاً لجدل عقيم لا ينقصنا الآن أن نخوض فيه. فما نحتاج اليه بالفعل 
هو أدلة ويينات ثابتة وقاطعة لا يمكن الالتواء أو الاحتيال عليهاء وهذا ما سنحرص على 
توفيره لتدعيم نقدنا وقطع الطريق على أي مكابر أو معاند أن يخوض معنا في جدل سقيم. 

نعود الى موضوعناء من حيث يفترض بحسب النص التوراتي أن يكون الموقع المسمى ب 
(وادي مصر) في طرف الحد الجنوبي من جهة الغرب لأرض الميعاد وذلك على البر وقبل أن 
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ينتهي ذلك الحد عند مخارجه على ساحل البحر الكبيرء فأين حدد الربيعي موقع وادي مصر 


هذا! 


يرد أسم (وادي مصر) في النص التوراتي العبري بصيغة (نحل مصريم/ نخل مصريم/ » 
بمعنى وادي مصر . وفي هذا يقول الربيعي: لكل يقين أراد سارد النص مكاناً يدعى (وادي 


مضر - وادي المضريين)» أي من ساحل مضر. ,"!*'. 


ومن حيث يبدو أن (صاد/ العبرية لم يجد له شبيهاً إلا (ضاد/ العربية التي تنفرد به 
العربية عن سائر لغات الأرضء نلاحظ أن مفكرنا لم يز على ما قلناه بشأن ترجمة الاسم 
العبريء ولكنه مُْصَّر على تحويل الصاد العبري الى الضاد العربي لأنه على يقين من أن هذا 


هو قصد سارب النص التوراتيء ولا نعرف - والله- من أين جاءه ذلك اليقين؟! 
حسناً ماذا لدينا عن (مُضر) هذه في كتاب الهمداني؟ 


في الحقيقة» أنه وحيثما ورد ذكر (مُضر/ في صفة جزيرة العرب, فإننا لا نجد لهذا الاسم 
أي علاقة تاريخية أو جغرافية أو سكانية بجغرافية اليمن. فهو اسم شهير لقبيلة عربية شمالية 
عدنانية اسماعيلية هاجرية من بني عمومة بني اسرائيل من السلالة الابراهيمية» ومواطنها 
معروفة وثابتة في شمال جزيرة العرب على شط الفرات وفي الجزيرة الفراتية وبوادي الشام» وعلى 
هذا النحو يذكرها الهمداني في كثير من المواضعء إذ يقول في أحدها: 'وأما باقي أجزاء هذا 
الربع الذي يلي وسط الأرض المسكونة وما يقع في جزيرة العرب منه أو يجاورها فآذرييجان 


وتخوم ديار ربيعة وديار مضر إلى ما يلي الجنوب' !'. 


عموماًء لا يوجد عاقل يمكن أن يتصور أن أذربيجان تقع بجوار اليمن لكي يقول بأن 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق»ء ص 755. 
[أ']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص ©7. 
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هذه هي الحقيقة», لا يوجد على الإطلاق وادياً أو جبلاً أو صخرة أو حتى بغلة في ذيل 
قافلة لأبي سفيان قبل ألف وخمسمائة سنة من اليوم: مرّت على أرض اليمن واسمها (مُضر) 


حتى يذكرها الهمداني. 


ولأن الربيعي أدرك ذلك على ما يبدو واصطدم بهء نجده وقد سارع الى الاحتيال على 
هذه الحقيقة وإيهامنا بشيء آخر يخفي به هروبه منهاء قائلاً: ".. والذي سوف يُدعى تاليا 
ساحل كنانة أكبر بطون مُضر.!1'"'!- قصده أن وادي مضر أطلق عليه لاحقاً اسم وادي أو 


ساحل كنانة. 


وعلى خلاف (وادي مضر) الذي لم يذكره الهمداني إطلاقاًء نجد أنه قد ذكر ساحل كنانة 


فعلاً بقوله: ".. ساحل كنانة هو وحمضة واللّيث ومركوب واديان فيهما عيون.." نكال 


وبحسب الهمداني أيضاً. فإن ساحل كنانة يقع في أرض الحجاز بعيداً عن حدود اليمن 
الطبيعي. إذ أن منطقة (الليث) الواقعة أساساً على ساحل البحر الأحمر تعتبر من أراضي 
الحجاز الواقعة بعد انتهاء حدود اليمن الشمالية من الجهة الغربية بمسافة كبيرة نسبياً. 


واذا ما أخذنا بالاعتبار ما ذكره الربيعي عن (وادي مضر بأنه هو وادي كنانة)» سنجد أن 
هذه المنطقة تقع فعلاً في أرض تهامة الحجازية» وهذا ما يؤكده الهمداني» بقوله: "وام جحدم 


_ 111 


قرية بين كنانة والأزد وهي حد اليمن“'!''!- فأم جحدم هذه هي منتهى حدود اليمنء وبعدها 


باق افقذا سراحل كناطة ‏ صعودا تحر الشماك ,ونه .واد تمظن والليك ومركري» ركاه جميداً 


أماكن تقع خارج حدود اليمن الطبيعية كما حددها الهمداني- أنظر الخريطة أدناه. 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 755. 
3]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص ”777. 
3]. المرجع السابق» ص .53١‏ 
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خط امتدأ تسكن د 
الطبيعي كما 





خريطة رقم (5): موقع ساحل كنانة في الحجاز خارج حدود اليمن الطبيعي كما وضحها الهمداني 


إذن» فلا وادي مُضر في اليمن» ولا ساحل كنانة أيضاً يقع في اليمن ولا هم 
يحزون..!/ - كلها هذه مناطق تقع خارج نطاق حدود اليمن الخضراء والطبيعية. 


ولأن الربيعي على ما يبدو قد أدرك هذا أيضاًء فقد قرر أن يحتال مرة أخرى على القارئ 
ويحيله الى اسم مشابه له واقع في نطاق جغرافية اليمن وهو (وادي مسور/. إذ يقول: ".. وعلى 
مقربة من هذا الوادي- أي وادي مضر أو وادي كنانة- يوجد واد آخر في مخلاف خولان 


يدعى - حسب رسمه العربي- (وادي مسو ر)!:". 


[']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص 555. 
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بالفعل» هذا الوادي مما ذكره الهمداني» بقوله: ".. ووادي مسورء فمن أدناه ثريان 
وعصفان ومن أقصاه زيار والحجلة والحسف ووادي ملاحاً وملاحاً أيضاً بالجوف ١١"...‏ ". 


غير إننا لا نعرف بالضبطء كيف يفهم مفكرنا عبارات من نوع (يالقرب/؟!- فالمسافة بين 
وادي مسور ووادي كنانة أو ساحل مضر تنوف على )٠١3٠٠١(‏ كيلو متر أو أقل من ذلك بشيء 


٠١ بسير‎ 










لبف سيت [. المدينةٍ المنورة © 
ْ السعودية ١:‏ 


الأفلاج 





خط امتداذ الشمالي لليمن 
الطبيعي كما حددة ني 






0 


7 كرن 
- وادي 


إدتريا 
ايب 22( 


زه الخحيت 
إنا 


١ صنعاء”‎ 





منطقة الحجاز (فيما الربيعي يصفهما بأنهما بالقرب من بعضهما..!!) 
علاوة على ذلك» ما هي علاقة وادي مسور بوادي مضر ووادي كنانة؟!- وما علاقة 
هذه الأسماء بوادي مصر التوراتي؟!- لا شيء سوى التشابه اللفظي والتلفيق الفاشل الذي 
يقدمه لنا مفكرنا العبقري على الدوام. 


['']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص .7١5‏ 
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ثمء أياً من هذه المواضع هو (وادي مصر) يا مفكرنا الجهبذ؟!- لا ندريء ربما علينا أن 


نخمن أو أن نستعين بصديق أو ما شابه..!!- لا بأس» يمكن أن نضع احتمالين. 


على كل حالء فقد صار لدينا ثلاثة تحديدات للربيعي مما يمكن أن يتعين بها الحد 


الجنوبي لأرض الميعاد كما جاء في النص التوراتي» وهي: 


أولاء الطرف الشرقي من الحد الجنوبي لأرض الميعاد - (بحر الملح)» حدده الربيعي بأنه 
(يام الملح- جبل في بلد قبيلة يام الهمدانية اليمنية بوادي نجران/» وهو الذي يفترض أن يبدأ 


من عنده الحد الجنوبي كما جاء في نص التوراة. 


ثانياًء مركز أو وسط الحد الجنوبي لأرض الميعاد- برية (صين)» حدد الربيعي موقعها 
بأنها في (جبل ضين/» وهو الذي يفترض أن يكون في مركز الحد الجنوبي كما في النص 


التوراتي. 


الثاًء الطرف الغربي من الحد الجنوبي قبل مخارجه الى البح ر - (وادي مصر): وقد 
حدد مفكرنا له موضعين: الأول» (وادي مضر أو ساحل مضر - أو وادي وساحل كنانة). 
والموضع الثاني هو (وادي مسور/»؛ وهذا الموضع يفترض أن يكون آخر نقطة للحد الجنوبي 
قبل أن ينتهي الى الساحل الغربي. 


لكي يتضح الأمر للقارئ العزيزء فإن ما قمنا به بعد ذلك ليس إلا إننا قمنا بتعيين هذه 
المناطق بشكل فعلي على خريطة اليمن» ورسمنا خطأً بينهاء وهو الخط الذي يفترض أن يكون 
هو الحد الجنوبي لأرض الميعاد كما في الوصف التوراتي» ولأن لدينا احتمالان إزاء الموقع 
الثالث» فقد تكونت لدينا خريطتان توضح كل منهما احتمال منهما. 


والان» الى أي مدى تتطابق هذه التحديدات بين ما جاء في النص التوراتي عن الحد 
الجنوبي لأرض اسرائيل الموعودة وما جاء في كتاب الهمداني وما هو عليه الواقع في 
جغرافية اليمن الفعلية؟! 

للإجابة على تساؤلنا الأخيرء سوف نستعرض النتائج التي توصلنا اليها كما يلي: 
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أولاء أن الهمداني قد ذكر جبل (ضيين/ في سياق كان فيه يعدد الجبال المشهورة» وبالتالي 
لا يجب أن نفهم من ذلك أن هذه الجبال تقع في نسق مكاني واحد بالنسبة لبعضها البعضء بل 
هي جبال مشهورة في جزيرة العرب عددها الهمداني وفق نسق جهوي بدأ فيه من جنوب اليمن 
صعوداً نحو الشمال» فجبال: ".. دثينة وجرش ومن ثم صبر وتعكر ويعدان وريمان" التي 
ذكرها في بداية فقرته هذه تتدرج مواقعها من الجنوب الى وسط اليمن.. لكنه في نهاية الفقرة 
يصل الى: ".. جبل الحضن بأرض نجدء عارض اليمامة. وجبلا طيء أجا وسلمى."!'" 
وهي مما يقع في نجد خارج حدود اليمن الطبيعية» وهذا بدوره يسقط الفكرة التي يدعيها الربيعي 
من أن جبل (ضين) وجبل (ملح) جبلان يقعان في نسق مكاني واحد على نحو ما تصفه التوراة 
بالنسبة ل (يرية صين/ و(بحر الملج)» باعتبارهما موقعان جغرافيان يدخلان في نطاق أرض 
الميعاد» فضلاً عن كونهما يشكلان معاً جزءَ من خط رسم الحد الجنوبي لتلك الأرض. 


ثانياء أن اسم (صين/ التوراتي قد ورد مرتبطاً بصفته الطبوغرافية بأنه (يرّية/)» وليس 
منطقة جبلية أو أنه بحد ذاته (جبل). كما أن اسم (الملح/ هو الآخر يرد في التوراة بصفة 
طبوغرافية محددة وهو أنه (بحر)» وفي المقابل يشير الهمداني الى أن (ضين وملح/ جبلان 
وليسا برية وبحر . فكيف لمكان تصفه التوراة بأنه (يرية) ومكاناً آخر تصفه بأنه (يبحر) أن 
يصبح كل منهما جبلاً؟!- ما هو المسوغ الجغرافي أو الطبوغرافي أو التاريخي أو اللغوي أو 
الخنفشاري الذي يجعلنا نقبل ب هكذا أمر؟! 


الحقيقة» إنه لمن الصعب جداًء بل ومن غير الموضوعي والعلمي أن نتجاهل في سياق 
بحث جغرافي عبارات الوصف الطبوغرافية التي تسبق أو تلحق أسماء المواقع الجغرافية» مثل: 
جبل» بحرء وادء نهرء تلء قرية, مدينة, برية... الخ لأن هذه العبارات الوصفية هي الأساس 
الذي نعتمد عليه في تعيين المناطق ومواقعها بدقة» أما الأسماء التالية فلها أسس أخرى سواء 


من حيث سبب اطلاقها أو من حيث مدلولها. فقد تتسمى الأماكن بأسماء رجال أو نساء أو 


['']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 77/8. 


1310 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 


ما نجد جبلاً ووادياً وقرية تسمى معاً في الوقت نفسه بالاسم (ضين) وهذا أمر شائع وليس 
غريباً أو مجهولاء بل أن التوراة تتحفنا بذكر موقع بذاته في نطاق برية (صين) اسمه (صين) 
بما يعني أن البرية قد نسبت الى هذا الموقع أو العكس. 

هذا إن دل على شيءء فإنما يدل على أن مفكرنا العظيم لا يفقه شيناً في الجغرافيا أو 
في علم الأسماء الجغرافيا (طوينيما)» ولا يعلم قطعاً أن هذه المسألة لا يمكن أن تعالج على 
أساس (تيمولوجي) أبداء لأنها مما يدخل في مبادئ وثوابت علم الأسماء الجغرافية, كأحد 
أهم فروع علم الجغرافيا المعاصر. 

الثاء من المثير للدهشة وللعجبء بل ومن المسبب حقا للبلّه المنغولي ومتلازمة اوكشنج 
وكل الطفرات الجينية المؤدية الى الغباء الجغرافي: أن الربيعي قد حدّد جغرافياً موقع (جبل 
ضين).؛ هكذال"'!: 

"بيقع جبل ضين في تهامة على مقربة من الشريط الساحلي المعروف بساحل 
عثرء وبالطبع فالسائر من تهامة والساحل عبر السراة سوف يجتاز المواضع المذكورة 
في نصي يشوع والهمداني..". 
عدا 


ما هذا الهراء؟! 


أما هذدء فحياكم الله يا عبقري الجغرافيا..!!- أنظر الخريطة أدناه. 


['']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص .75١‏ 
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5 
ولا هينه 





خريطة رقم (5): موقع جبل ضين القريب من صنعاء بالنسبة ل عثر على ساحل تهامة 


من الخريطة أعلاهء واضح جدأً أن جبل ضين الشهير يقع في الشمال القريب من مدينة 
ضعاءء زل وهو آحق الجدا الت ن حك عليه فن تتحديق. جية الفلة الجامع سبتعام الأوللن بنك 
عهد الإسلام صوب مكةء كما في بعض الروايات المنسوبة الى النبي محمد (ص)ء أما عثر 
فتقع بالقرب من ساحل البحر الأحمر بعيداً عن هذا الجبل بمئات الكيلومترات» وان كانت عثر 
تقع فعلاًٌ ضمن مناطق تهامة» فإن جبل ضين ليس كذلك أبداء لأنه يقع في نطاق الهضبة 
اليمنية الداخلية بعيداً بما لا تقل عن )١١٠٠١(‏ كيلو متر عن السواحل التهامية. 


لا نظن أنه يوجد مخلوق على وجه هذا الكوكب يعتقد أو يتوهم أن صنعاء تقع في 
تهامة» فما بالنا وجبل ضين يقع في نطاق صنعاء نفسها..!! 
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رابعاًء بالنظر الى الخرائط الدقيقة والواضحة والقابلة للتحقق والتأكد من دقتها من قبل كل 


جغرافيي الكوكب. نتساءل: أين هي أدوم؟! 


نقصد (إدوم/ التي هي بحسب النص التوراتي بالقرب من (يرية صيين/ التوراتية» والتي 
يفترض أنها بالقرب أيضاً من (جبل ضين/ بحسب التفسير الربيعي» فضلاً عن كون أدوم هذه 
مما يفترض أن تكون واقعة خارج نطاق حدود أرض الميعاد» أي أنها أرض أخرى (حوتس 
لارتس) ؟! 

في واقع الحالء لقد أجهدنا البحث في متخيلة الربيعي عن (أدوم/ هذهء ولكننا لم نفلح 
في ايجادها . 

خامساً» متى أطلق على البحر الأحمر اسم البحر الكبير؟!- وما هو البحر الذي أطلق 
عليه فعلاً البحر الكبير في المصادر التاريخية القديمة؟ 

هذه نقطة بالغة الأهمية» فالبحر الأحمر لم يُعرف يوماً أو يُطلق عليه أو يُشار إليه بأنه 
هو (لبحر الكبير/؛ بل على العكس من ذلك تماماًء فإن هذه التسمية قد أطلقت على البحر 
الأبيض المتوسط. وهذا باتفاق جميع المصادر وعلى رأسها النقوش المسمارية الآشورية. إذ يرد 
هذا الاسم مشيراً بوضوح الى البحر المتوسط في إحدى حوليات الملك الآشوري (آشور ناصر 
بال الثاني)» التي يخبرنا فيها عن الحدود الجغرافية لمملكته بفضل غزواته التي شملت مناطق 
واسعة من الشرق الادنى القديم- والتي لم تشمل اليمن إطلاقاً كما يتوهم الربيعي-» قائلاًء بأنه: 

"الملك الذي اخضع (الأراضي الممتدة) من الضفة المقابلة لدجلة حتى جبل لبنان 
والبحر الكبير. "1" 


[1']. عامر عبد الله نجم الجُمَيليَ: المعارف الجغرافية عند العراقيين القدماء» أطروحة دكتوراه» جامعة الموصل» 


العراق» كرا" . ص 6 
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وفي نقش مسماري آخرء يخبرنا (ادد - ثيرازي) أنه: "جعل الناس تشاهد باكت 
(لاآلا639)/ القردة الضخمة والتمساح وثور البحر (؟/ (الجاموس)/ ومخلوقات البحر الكبير 
التي كان ملك بلاد (مصر) قد ارسلها"!* ". 


قبل أن نعلق على ما جاء في النقشين أعلاهء لابد من التأكيد على أن مفكرنا الفاضل 
لطالما أدوشنا بأن (مصر) التي ترد في التوراة هي (مصر) أخرى لا يقصد بها مصر النيل 
قطعاً- حد تعبيره-» ولطالما أشار الى أن المقصود ب (مصر/ مصرايم) التوراتية هو منطقة 


يفنية سفت ينيدا الاسد 


حسناً. إذا كانت (مصر/ المقصودة في هذا النقش المسماري الأول تقع في اليمن» فهل 
يوجد في اليمن (جبل لبنان) بجوار (البحر الكبير)» أم أن النقش يشير الى جبل لبنان الذي 
نعرفه ويقع على سواحل البحر المتوسط؟!- واذا كانت (مصر) التي ترد في النقش الثاني تقع 
في اليمن» فمتى عرفت اليمن (الجواميس والتماسيح)؟!- فالتماسيح بالذات لا يمكن أن 
تعيش في اليمن, لسبب بسيط يعرفه كل المتخصصين في الجغرافيا البيولوجية والبينيةء وهو 
أنه لا توجد (موائل) مناسبة لعيش التماسيح في اليمن. لكن في مصر النيل توفرت على مدى 
عصور طويلة وحتى اليوم ريما الكثير من الموائل المائية المناسبة لعيش التماسيح: فضلاً 
عن أن البينة الرعوية المصرية مازالت تحتفظ لليوم بفصيلة الجواميس من الأبقار الكبيرة 
والضخمة,. على عكس فصيلة الأبقار التي اشتهرت بوجودها في اليمن على مر العصور 
وحتى اليومء فوجود الجواميس في اليمن يكاد يكون شبه منعدماً . 

القصد مما سبقء هو التأكيد على أن البحر الكبير في التوراة والنقوش الأثرية القديمة 
لمختلف حضارات المنطقة» هي تسمية ثابتة للبحر الأبيض المتوسطء وهذا أمر لا يحتاج الى 
جدالء من حيث يمكن تقديم عشرات الأدلة الأثرية والتاريخية التي تثبت هذه الحقيقة» ولكننا 


نكتفي بما نراه مناسباً» علماً بأننا سنتعرض لتعامل الربيعي مع النقوش الأثرية في مرحلة لاحقة 


من :هذه الفراسة: 


["']. المرجع السابق» ص .١17‏ 
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سادسياً» أن المواقع الثلاثة التي تعرضنا لها (جبل ملح» جبل ضينء وادي مضر أو وادي 
مسور). بالإضافة الى المواقع الأخرى الداخلة معها في رسم الحد الجنوبي لأرض الميعاد» 
وهي: (عقربيم» صينء قادش برنيع» حصر أدارء عصمون/ - وفق النص التوراتي والذي يجب 
أن يتوافق معه تفسير الربيعي- يُفترض أن تكون جميعها واقعة على مسار الحد الجنوبي في 
خط أفقيء تقع الى شماله جميع أراضي ومدن أرض الميعاد. 

لكن النتائج التي توصئنا إليها تعطينا شكلاً عجيباً وغريباً للحد الجنوبي لأرض الميعاد 
بافتراض أنها كانت في اليمن. 

إن النتائج التطبيقية التي توصلنا إليها من اختبار تحديدات الربيعي الجغرافية لمناطق 
أرض التوراة»ء وعلى أساس الاحتمال الأول الذي تكون فيه (وادي مصر) هو (وادي مضر) 
بحسب مفكرناء نجد أن الحد الجنوبي يرسم خطاً رأسياً آخذاً مسارين عكسيين إذ يبدأ من جبل 
ملح في يام النجرانية منحدراً جنوباً الى (جبل ضين/ في الهضبة اليمنية الداخلية» ثم يتخذ 
مساره الثاني صاعداً بميل زاوية حادة نحو الشمال الغربي البعيد حتى ينتهي في (سواحل كنانة) 
في الشمال الغربي أرفع قليلاً من مكة الحجازية- أنظر الخريطة رقم (5) أدناه. 
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خريطة رقم (5): الاحتمال الأول لخط الحد الجنوبي لأرض الميعاد في التوراة (بحر الملح: برية صينء وادي 
مصر) وفق التحديدات التي أسقطها الربيعي على جغرافية اليمن والحجاز. 

أما إذا أخذنا بالاحتمال الربيعي الثانيء الذي تكون فيه (وادي مصر) هي (وادي 
مسور)» فإننا سنحصل على خط حدود رأسي تماماً ينحدر من نقطة في الشمال هي (جبل 
ملج)- الذي يفترض أن يكون بحسب النص التوراتي في الشرق من برية صين- متجهاً نحو 
الجنوب حتى يصل الى (جبل ضين/» ثم ينكسر هذا الخط بزاوية حادة الى جهة الجنوب 
الشرقي حتى يستقر عند (وادي مسور)- الذي يفترض أن يكون بالقرب من مخارج البحر 
الكبير في الغربء ولكنها وفق تحديد الربيعي هذا أصبحت في الشرق بعيداً وبعيداً جداً عن أي 
بحر غربي..!!-أنظر الخريطة رقم (/1) أدناه 


1318 | اماه 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الثالث 





خريطة رقم :)١(‏ الاحتمال الثاني لخط الحد الجنوبي لأرض الميعاد في التوراة (بحر الملح» برية صينء وادي 
مصر) وفق التحديدات التي أسقطها الربيعي على جغرافية اليمن. 

والآن» إذا كانت هذه هي الحدود الجنوبية» فأين سنجد الحدود الشمالية لموطن أحداث 
التوراة ومنازل جماعاتها وقبائلها؟!- الجواب: طالما وأن الجهات تتحدد بالنسبة لبعضها البعض 
تناظرياً» وبما إن الحد الجنوبي لأرض الميعاد صار حداأً رأسياً وليس أفقياء فلابد أن يكون الحد 
الشمالي واقعاً على خط رأسي آخر يقابلهء قد نجده في وسط البحر الأحمر أو ريما في شواطئ 
مصر النيل تبعاً لما هي عليه مساحة أرض الميعاد في تصور الربيعي..!! 

يالها من نتائج رهيبةء واننا لا ندري أين ذهبت كل تلك التطابقات التي شحنها مفكرنا 
في كتابه بين التوراة والهمداني» والتي أكد على أنها يستحيل أن تكون مصادفات..؟! 


هذا طبيعي جداًء لأن التلفيق والتحريف والتخريف لا يصنعان حقائقاًء ولا يقودان الى 
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بيد أن الكارثة الأعنف والأدهى التي أحدثها مفكرنا العملاق في حق التوراة والتلمود 


الثلاثئة التي نصت التوراة على أنها تقع على امتداد خط الحدود الجنوبية لأرض الميعاد وبلاد 
اليهود» والتي اختبرناها قبل قليل على جغرافية اليمن» تجعل من بيت بوس التي هي أورشليم 
عند الربيعي واقعة الى الجنوب خلف هذه الحدود في حين يُفترض أن تكون أورشليم 
بالأساس واقعة في قلب أرض الميعاد . 


لقد أسفر الاختبار التجريبي والتطبيقي للحد الجنوبي لأرض الميعاد في ضوء تعيينات 
الربيعي لثلاثة مواقع تحدد وسط هذا الحد وطرفيه كما وصف ذلك في النص التوراتي» ومن 
خلال اسقاطها على الخارطة اليمنية» أسفر هذا الاختبار الى نتيجة عجيبة لم تكن على 
الإطلاق متوقعة» وهي: 


أن (بيت بوس- بالقرب من صنعاع) التي حدد الربيعي أنها هي (أورشليم) التوراتية, 
أصبحت تقع خارج حدود أرض الميعاد تمامء في حين يفترض أن يبت التفسير. الجغرافي 
الذي قدمه مفكرنا العملاق بأن بيت بوس تقع داخل حدود أرض الميعاد شمال الحد الجنوبي» 
لأنها هي عاصمة أرض اسرائيل» وحاضرة بلاد كنعان, وقصبة بلاد اليهود وكورتها العتيدة.. 
فكيف أصبحت أورشليم خارج أرض اسرائيل يا مفكرنا العبقري؟! 

بحق اللهء كيف لأرض الميعاد التي هي الأرض التي يُفترض أن الله قد وعد بها 
وأعطاها لبني اسرائيل» والتي أطلق عليها في مرحلة ما اسم (بلاد اليهودية)؛ أن تكون هي 
موطن أحداث التوراة في الوقت الذي لا نجد فيه أن عاصمتها لا تقع فيها"/- هذا ما فاجأتنا 
به نظرية الربيعي وأدهشتنا وصعقتنا به» لمجرد أننا فكرنا برسم الخرائط التي يفترض أنه هو من 


كان يجب عليه أن يرسمها ويتحقق من خلالها من صدق نفسيراته ومعالجاته؟ 


والآنء هل بوسع هذا المفكر العظيمء أن يخبرنا متى لعنت أورشليم وطردت وأزيحت 
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وهل مازنا نحتاج الى أدلة تثبت بطلان هذه النظرية الخرقاء أقوى من هذه الأدلة التي 
قدمتها لنا الخرائط الدقبقة والثابتة؟! 


أعتقد أن ما قدمناه حتى الان سيكون كافياً لقلة قليلة من أولئك المؤمنين بنظرية 
الربيعي وأوهامهء لكي يُلقوا بنظريته وكل كتبه وحواراته ومقالاته.. وكل شيء قاله.. وكل 
شيء يتعلق به الى سلة المهملات فوراً وبدون أدنى تردد.. 


ولكن أكثر الناس لا يعقلون..؟! 
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فوضى الربيعي المتخيلة 


كما رأيناء فقد تضمن وصف الحد الجنوبي لأرض الميعاد في النص التوراتي» ذكر عدة 
مواقع يمر عليها هذا الحدء قمنا نحن بتعيين ثلاثة مواقع منها فقطء الموقعان اللذان يشكلان 
طرفي الحد من جهتي الشرق والغربء, والموقع الوسطي الذي يقع في منتصفه؛ على أساس أن 
ثلاثة مواقع تكفي لرسم خط الحدود الجنوبية لأرض اسرائيل أو بلاد اليهود. 


بالرغم من كفاية الاختبار السابق في تحقيق الهدف الذي أردنا تحقيقه» وفي تقديم الحقيقة 
التي تعمدنا أن يراها القراء الأعزاء رأي العين» فإن البعض من المكابرين والمعاندين قد يقولون 
بأننا ربما قمنا بالانتقاء أو تصوير الأمر كما نحب أن نراه» وهذا ليس صحيحاً أبداً من حيث 
أن بمقدور أي شخص أن يقوم بما قمنا به» ونحن على ثقة بأنه سيصل الى نتائج كارثية تثبت 
مدى الفوضى التي تعبر عنها نظرية الربيعي وادعاءاته الخرقاء والسخيفة أكثر مما توصلنا 
إليه» ولكن حرصاً منا على أن نوصل الحقيقة بأقصى وضوح ممكن لجميع القراء»ء سوف نستمر 
في اختبار تحديدات الربيعي الجغرافية للمواقع التوراتية على جغرافية اليمن» مما يفترض أن 
يكون واقعاً على امتداد الحد الجنوبي لبلاد اليهود الموعودة. 


ذكر النص التوراتي من (سفر العددء 55: -١‏ 2) أن الحد الجنوبي يمر ب (عقرييم» 


صينء قادش برنيع» حصر أدارء عصمون). 
حدد الربيعي مواقع هذه الأسماء 1 


ادعى الربيعي أن الأصل العبري لاسم (عقرييم/ الذي يرد في الترجمة التقليدية هو 
(عقبة العقارب)» وترزجمها بأنها هي (معلاة العقارب - عقرييم في العبرية والعربية) . 


[']. تظهر معالجات هذه الأسماء في الجدول الذي يظهر في: فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد 


الثاني» مرجع سابق» ص لاه هر 
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أما (قادش برنيع) فقد اعتبر أنها موضعين وليست موضعاً واحداً..!!- الموضع الأول 
هو (قادش) وقد حولها الى (قَدَس/. والموضع الثاني هو (يبرنع)؛ وحوله الى (برع) . 


وأيضاً اعتبر الربيعي أن (حصر أدارم) موضعين وليس موضع واحد: الموضع الأول 
(حصر/ وقد اعتبر أن الأصل العبري منه هو (حصرون/ وأن المكافئ العربي له هو رحضر/). 
أما الموضع الثاني (إدار/ فاعتبر أن الأصل العبري منه رعدر) وأن المكافئ العربي له هو 


أما ارعصمون/:؛ فقد حولها الى (عصمان/ . 


إزاء هذا التحليل والمعالجة العجيبة لإسمي (قادش بربيع» حصر أدار): لابد من 


استحضار ادعاء الربيعي حرفياًء إذ يقول!""!: 


"ومن غير شك أيضاً فإن وجود كل هذا العدد من الأماكن التوراتية التي تمت 
مقاربتها بموضوعية مهنية» ومن دون أي تلاعب مع الشعر العربي ووصف جغرافية 
اليمن» لا يمكن أن يكون نتاج مصادفة لغوية أو جغرافية. وقد بينا - دون أدنى 
تلاعب لغوي على أصل الأسماء- قوة هذا التماثل2ء ومن ثم فإن المسرح الحقيقي 
لقصص التوراة ويينتها الحقيقة إنما هو بلاد اليمن القديمة". 


لن نعيد ما سبق لنا قوله من قبل بشأن خزعبلات الترجمة المزعومة التي يدعي الربيعي 
أنه قام بها للنص التوراتي» طالما وقد صار بوسعنا أن نتأكد وعلى نحو وثيق للغاية أن جميع 
المكافئات العربية المزعوم أنه توصل إليها نتيجة تلك الترجمة الموهومة» ليست إلا تسميات 
استمدها الربيعي حرفياً وبشكل انتقائي من كتاب الهمداني. ولكن مفكرنا يؤكد لنا وبكل ثقة بأنه 
قام بمقارباته دون أدنى تلاعب لغوي على أصل الأسماءء في حين أننا نلاحظ هنا أنه قد حول 
موضعين في التوراة الى أربعة مواضع.ء ولا نعرف ما هو الأساس الذي استند إليه في ذلك. ولا 
ما إذا كان هذا يمثل تلاعبآ لغوياً أم لا؟. 


["']. فاضل الربيعي: فلسطين المتخيلة» المجلد الثاني» مرجع سابق» ص ."١9‏ 
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إن تفسير هذا الإجراء لا يحتاج لجهد خارقء لأننا سبق وأن أشرنا إليه في القسم الأول 
من هذه الدراسة» وبمراجعة ما كتبناه من قبل تبين أن الأمر الذي قام به الربيعي هنا هو محض 


إجراء تلاعبي وتلفيقي لا أساس منطقي أو لغوي يقوم عليه أبداً. 


الأدهى من ذلك أن الربيعي الذي كان قد انتقد الصليبي واتهمه بأنه وقع في فخ 
المقارنات والتلاعبات اللغوية» نجده هنا وهو يقوم بهذا الإجراء الغريب مستمداً إياه من الصليبي 


نفسه» فمما قام به هذا الأخيرء تحويلاته التالية!"'!: 
[كركميش] ل حدده بموقعين هما ل [لقر]ء [القماشة]. 


[أورشليم1] ل حددها بموقعين هما [أروي]» [آل سلام]. 





هذا هو النموذج الذي قام به الصليبيء واليكم أيها القراء الأعزاء الإجراء الذي قام به 


الربيعي» والنموذج الذي قدمه لنا: 
[قادش برنيع] ل حددها بموقعين هما ل [قدس]ء [برع]. 
[حصر أدارة ل حددها بموقعين هما ل [حضر].ء [أدران]. 


ما الفرق بين النموذجين؟!- وكيف يعتبر اجراء الصليبي تلاعباً لغوياً ولا يعتبر إجراء 
الربيعي كذلك؟!- هاهو مفكرنا إذن يقوم بواحد من أسوأ الإجراءات التي قام بها الصليبي من 
قبل. فعلى أي أساس يهرف مفكرنا العبقري بأنه لم يقع في فخ التلاعبات اللغوية الذي وقع 
فيه الصليبي؟!- وأليس هذا تناقضاً فاضحاً ومعيباً يكشف عن المدى الذي بلغ اليه هذا 


المفكر في الاستخفاف بعقول القراء؟! 


['']. إزاء الإجراءات والتلاعبات اللغوية التي قام بها الصليبي في بناء نموذجه لنظرية جغرافية التوراة في جزيرة 
العرب؛ راجع الفصل الثالث: المنهج الجهنمي وحقيقة التزوير» القسم الأول من هذه الدراسة» ص 38. 
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عموماًء التحقيق الجغرافي هو الحكم الحاسم والفيصل الفاصلء وليس المجادلات اللغوية 
والخنفشارية التي يقدمها لنا هؤلاء العباقرة من الحاخامات العربء والسؤال هناء أين نجد المواقع 
التي حددها الربيعي لتلك الأسماء التوراتية على الخريطة اليمنية؟! 


قبل أن نذهب الى جغرافية اليمن على الخريطة»؛ لابد من التنويه الى بعض الملاحظات 
المهمة» بشأن مواقع ورود الأسماء التي قررها الربيعي كمكافئات للأسماء التوراتية في كتاب 


الهمداني: 


أولأء يرد ذكر (قدس/ لمرة واحدة في كتاب الهمداني» في الفقرة التي عدد فيها الجبال 
المشهورة في جزيرة العرب». إذ قال: "... اقرع تعار لبن أباح شمامء من جبل طيٌّء عسيب 
عروان يلملم, قدسء رضوى أعفرء أفرع, يسوم آرةء الأشعر"!'". وكما واضح. فهذا الاسم 
يشير في كتاب الهمداني الى جبل يقع خارج نطاق جغرافية اليمن الطبيعي. لكن الربيعي يقصد 
ب (إقدس/ منطقة يمنية تقع في نطاق محافظة تعز اليمنية» وما أردنا أن نلفت عناية القارئ إليه 
أن الهمداني لم يذكر (قدس) التي يشير إليها الربيعي» وهذا أمر نستغربه نحن من حيث كنا 
نعتقد أن المنطقة اليمنية التي غرفت بهذا الاسم قديمة ومعروفة بذلك في عصر الهمداني» 
الأمر الذي يثير الشك في إمكانية أن تكون منطقة قدس اليمنية قد عرفت اسمها هذا في 
عصور متأخرة» وبالتالي فالاسم الذي تعرف به اليوم لم يكن اسمها في عصر الهمداني؛ ما لم 
نتحصل على تفسير آخر. 

ثانياًء أن (يرع/ جبل شهير من جبال اليمن يقع في نطاق محافظة الحديدة الساحلية: 
وهو اليوم من المحميات الطبيعية المصنفة في قوائم المحميات الطبيعية العالمية. وقد ورد ذكر 


هذا الاسم في كتاب الهمداني ست مراتء» يشير في معظمها الى هذا الجبل. 


['']. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 778. 
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الثاء (حضر) اسم وادي يقع في بلاد الحواشب من محافظة الضالع اليمنية» يبعد عن 


مدينة قعطبة حوالي )"١(‏ كيلول "أ ويرد ذكر هذا الاسم عند الهمداني أربع مرات. 


رابع (أدران) يرد ذكر هذا الاسم (") مرات في كتاب الهمداني» إذ يصفه في الموضع 


الأول» بأنه: ".. ونمل وشرس وأرض أدران وحجّة وعيّان ..". ويعرفنا به محقق الكتاب بأنه 


يسمى اليوم (دوران/ بينه وبين مدينة حجة اليمنية من الجهة الشمالية الشرقية ميل ونصف!' . 


خامساً» (عصمان)» ذكره الهمداني في موضعان.ء الأول منهما: ".. يتصل بهذا السرّاة 
سراة عذر وهنوم وظاهر بلد الجواشة من الفائش فائش بكيل فبلد الشاكريين من أهل الدرب 
ونودة فالحفر من أعلى عصمان فمقتل سفران فبلد حرب بن عبد ود بن وادعة وهم بنو 
صريم.“. وبحسب محقق الكتاب» ف غصمان وادي من السودة ينسب إليه البن والقشر 
العصماني الشهيرآ"'!. إلا إننا لم نجده على الخريطة فاعتمدنا أقرب منطقة إليه مما ذكره 
محقق كتاب الهمداني: وهو موقع (السودة)» ويبدو أن هذا الموقع قريب من وادي أدران (دوران) 
الذي لم نتمكن من ايجاد موقعه على الخريطة» لذا سنكتفي بإمرار خط الوصل على موقع 
السودة» بالإضافة الى أننا لم نجد (معلاة العقارب/ التي ذكرها الربيعي لا عند الهمداني ولا في 
الخريظة اليمنية. 

بحسب ما تبين لنا أعلاه فإن الأسماء التي اختارها الربيعي» تتوزع على مناطق مختلفة 
من اليمن» فمنها ما يقع في جنوب اليمن ومنها ما يقع في وسطهاء ومنها ما يقع في شمالها 
ومنها أيضاً ما يقع في شمالها الغربي» الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يكون الخط الذي 
يمر منها جميعاً مطابقاً للوصف الذي ورد في التوراة والذي يصفها بأنها تقع على امتداد الحد 
الجنوبي لأرض الميعاد من الشرق الى الغرب. 


[' ']. المرجع السابق»ء ص 77١ء‏ هامش المحقق رقم (؟). 
['']. المرجع السابق»ء ص »١55‏ هامش المحقق رقم (؟). 
['']. المرجع السابق»ء ص 78١ء‏ هامش المحقق رقم .)١(‏ 
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لتأكيد هذه النتيجة» نستعيد ترتيب النص التوراتي لتسلسل المواقع على امتداد الحد 


الجنوبي لأرض الميعادء وهو كما يلي: 


من الشرق- آبحر الملح ‏ صين - قادش برنيع - حصر أدار - عصمون - وادي 


مصر] ]- الى الغرب 





من الشرق- جبل ملح إيام/ - جبل ضين ‏ قدس ‏ برع - حضر - عصمان ‏ 


وادي مسو ر]- الى الغرب 





خريطة رقم (5): شكل الحد الجنوبي لأرض الميعاد بحسب تحديد الربيعي للمواقع التي يمر بها على 
الخريطة اليمنية 
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كانت تلك هي النتيجة كما هي واضحة بدقة جغرافية متناهية: كما في الخريطة أعلاه.. 


فهل يوجد فوضى أكثر من هذه الفوضى التي عثرنا عليها في جغرافية الربيعي 
المتخيلة؟! 

لاء لن نجد مثل هذه الفوضى حتى في عقول الأطفال.. فما بالكم بمن يحب أن يناديه 

وهكذاء فإن ادعاءات مفكرنا الجهبذ وتلفيقاته وأوهامه وتخيلاته لم تعد مسألة مختلطة 
أو غير واضحة أو أنها نظرية تفتج آفاقاً واسعة لنقد التوراةء أو أن فيها وجهة نظر يمكن 
الأخذ بها. لقد صار كل شيء واضحاً من الناحية التي كان يُطلب منا فيها دائماً الدليل 
والحجة على بطلان هذه النظرية السخيفة: أما بعد هذا فالمسألة مسألة مبدا أخلاقي 
وضمير .. فلا يكابر الحقيقة أو يعاندها إلا من تخلى عن ضميره وعن أخلاق العلم والعلماع. 


وكل منا يعرف بالضبط أين يضع نفسه. 
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